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  من منشورات اتحاد الكتاب العرب
  ٢٠٠٦دمشق ــ 
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 - ١ -  
ثیرة طرقت هذا الجانب  محاولة جدیدةهذا الكتاب  تضاف إلى محاولات 

سیر النحو العري«من جوانب النحو، أقصد جانب  انت  »ت أو تسهیله، و
ثرت في القرن الماضي وازدادت، الدراسا م محاولات التجدید التي  وقد ت في تقو

د ومعارض ُتب، انقسم فیها الناس بین مؤ ، فلم تكن الآراء متفقة في معظم ما 
قة بین  السا انت  تبوا في هذا الجانب، ف عض الدراسات أعلاماً  ما تناولت 

بدو أن هذه الدراسات وغیرها، وما د ومعارض، و سیرد لن یخرج عن هذا  مؤ
م، والخلاف فیها، ما دام من ینظر إلى التجدید یر  الإطار من الدراسة، والتقو
القاعدة، بل  فضي إلى إخلال  سیراً  ه، أو ت ه ـ التجدید ـ حذفاً یؤد إلى تشو ف
ة والانحلال  عضهم رأ في التجدید هدم النحو وقواعده، أو الاتجاه نحو العام إنَّ 

ل  ط بها، ونقف في وجه من  ح القواعد، وفي هذا خطر إن لم نتنَّه على ما 
ذا، ولن  ون ه ة، فالتجدید لا  ساعد في هذه العمل من  ون  دعاتها، فإننا ن

اضي والتحلیل العلمي للقاعدة ون،  قوم على المنط الر إنما یجب أن 
ة ة، ولا النحو ات المنطق ما عندما یتصل  التي لا تبتعد عن قواعد الراض س

ستند إلى القاعدة التي هي نظرة  قوم على الفهم أولاً، و الإعراب الذ  الأمر 
ة.    ثان
  

 - ٢ -  
ة معاصرةإنَّ في هذا الكتاب  س القصد منها الوقوف عند قراءات نحو ، ل

حاث التي  مت بل هي قراءات لنماذج من الأ محاولات الآخرن التي دُرسِت وقُدِّ
ست ثر فیها ال ثرة القواعد ل ة، وقد وجدت أن  ثرة القواعد النحو خلاف النحو و

حذف منها شيء لتكون سهلة  اً، یجب أن  حث صع خطأ، أو أنها تجعل ال
ان أن وقفت  ة أو السهولة، ف اساً للصعو ن یوماً الحجم مق التناول فالفهمَ، ولم 

، وأسلوب النداء، وأس حاث هي أسلوب الشر   لوب التنازع. عند ثلاثة أ
ةً على أسلوب الشرط أما  ه، ثم عرضت  تحدید المصطلحفقد وقفت بدا ف

للأدوات الجازمة فغیر الجازمة مع آراء القدماء فیها، تم إعرابها، وأبرزت الخلاف 
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، واجتماع الشر والقسم مع  عضها، ثم عرضت لجواب الشر بین العلماء في 
حث، زادات وتتمات وجدت أنها مفیدة، ثم و  قفت على رأ المحدثین في هذا ال

حث.  ة ال   ووصلت إلى عدد من النتائج أثبتها في نها
حث مع مقارنته بین القدماء أسلوب النداء أما  لاً لهذا ال ان عرضاً وتحل ف

ه  ه آراء القدماء ووصلت ف ان أن وقع في قسمین: الأول تناول ف والمحدثین، ف
ان للنداء عند المحدثین قصدت إلى إلى عدد من النتائج أما القسم  الثاني ف

تب المعاصرن منها جامع  ة ثم  م حث في الكتب التعل الوقوف عند هذا ال
اس حسن، والنحو  ة للشیخ مصطفى الغلاییني، والنحو الوافي لع الدروس العر
سیر..  تب التجدید والت تور محمد خیر الحلواني، ثم وقفت على  ر للد سَّ الم

حث إلى نتائج. ووصلت ف ة ال   ي نها
ه إلى  أسلوب التنازعأما  ام جدیدة لم أجدها عند فقد وصلت ف آراء وأح

: لأنني اعتمدت قراءة العنوان أولاً، ووجدت أن التعرف لم ُقرأ القدماء والمحدثین
خرج منه القارئ إلى  ستح الوقوف عنده استناداً إلى التعرف، و جیداً، فثمة ما 

ان الفعل،  أن العامل ، ولكن العامل اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ الذ وقف عنده القدماء 
عض  ذلك، وقد أضفت إلى هذا  س  ان التنازع عندهم بین فعلین، وهو ل لذلك 
اب التعجب،  التنازع بین فعلین متعدیین إلى مفعولین، والتنازع في  التتمات، 

ست في التنازع اء ل حث لأش ه التنازع  وخصصت القسم الثاني من ال ش أو ما 
س).  ما الفعل (ل ثیراً بین الناسخ وفعل تام ولا س قع    الذ 
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ثیرة یجب الوقوف  تشف أنَّ ثمة أموراً  إن من یخوض غمار التدرس 
مه سهلاً  سیر النحو وتقد تشف أنَّ ت علیها في قواعد النحو العري، و

عض الأ اغة  من في إعادة ص لا في حذفها، أو حذف حاث وواضحاً للطالب 
عض  ح والشرح ضمن قواعد محددة، لا في تخطئة  ون في الوض أجزاء منها، و
ل  حها من خلال الش ن توض م عضاً من هذه القواعد  تشف أنَّ  ما  القواعد، 
ام  عض الأح اً، أو من خلال التخلّص من  عطي للكلمة إعرا الإملائي الذ 

ة، التي ظلت معتمدة على عد ان سائداً في العصور الماض ط الذ  م الض
ن إعادة النظر  م عض القواعد التي  ذلك الحال في  ساطة، و ن حلّها الآن ب م و
اً، وقد اكتشفت أن هناك عدداً من  لاً منطق فیها استناداً إلى القاعدة محللة تحل
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م للطالب سهلة؛ منها قواعد إم ر وتقدَّ سَّ ن أن تُ م ر النحو، هذه القواعد  سِّ ة ت لائ
ة الأعداد مضافة إلى » مئة«وألف  »أنما«و» لیتما«ومنها  تا وهمزة » مئة«و

ه جملة، و» حتى«و» ابن« س«إذا ولیها الفعل الماضي، والخبر ش إذا ولیها » ل
مت لهذه الآراء أو القواعد بتعلیل، أو تفسیر على ضوء الفعل المضارع،  وقد قدَّ

ة التي  د حذفها، أو هدمها، ثم انتیهت إلى عدد من القواعد النحو لا نر
ن الأخذ بها.  م   الاقتراحات التي 
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ان تمیز عدد من المحدثین لقد  ة عرضاً جدیداً  في عرض المادة النحو
القراءة، ومن أهم ما ُتب في هذا العصر  ان مؤلِّفهم جدیراً  فهم، ف التوفی حل

سر«تاب  تور م» النحو الم ح ـ رائداً في حمد خیر الحلواني للد عدُّ ـ  الذ 
ه الساب  تا دا لي هذا من خلال قراءة  ر«تجدید النحو العري، و سَّ » النحو الم

ان التجدید عنده في عدة الذ ضمَّ  أسلوب واضح، ف نه آراءه واجتهاداته، وقدمه 
مها،  بها، وتشعیبها، وتقس ال منها طرقة عرض المادة، وتبو ضاف إلیها أش

مه وراسته، ووجدت أن ما  ة، لذلك استح الوقوف على ما قدَّ ح الشواهد التوض
أسلوب علمي، ولغة سهلة،  ة  ، والمحاكمة العقل ان قائماً على المنط ه  وصل إل
ح  مة، ومناقشة آراء القدماء، وترج مات القد عض التقس ه رفض  ومما وصل إل

صل إلى رأ على آخر  م فاستطاع أن  هدفه الذ رسمه لنفسه، وهو تقد
ن لنا أن نقدم هذا العلم نموذجاً  م مة، و النحو على صورة معاصرة سل

دین الذین ُقتد بهم.    للمجدِّ
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ثرت المحاولات  ونقرأ في الجهة المقابلة من یر في هدمه النحو تجدیداً إذ 
انوا عرفون ذلك، ولكن ثمة  التي قصد أصحابها التجدید فأخطؤوا الهدف، ورما 

حذف  ثیرون إلى تجدید النحو إما  ان أن دعا  قه، ف هدفٌ أمامهم یردون تحق
هها من خلال حذف أجزاء منها، أو الاستعاضة عن  حاث، وتشو عدد من الأ
عرفون أن  ة نموذجاً، أو مثالاً ُقتد ولكنهم لا  عتمد الأجنب عضها الآخر بجدید 
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ثیرة بین ان الفشل نصیب هذه المحاولات فإن نحونا وقواعدهم،  ثمة فوارق  وإذا 
صلوا هدفهم.  ملّون من الضرب والنقد عسى أن  لّون ولا    أصحابها لا 

له في خلال قراءة الكتاب  ه«لقد بدا لي هذا  ة سیبو ه » جنا الذ رأ ف
طرق ظن أنها تخفى ة  قیت جامدة، ودعا إلى العام على  مؤلفه أن لغتنا معقدة 

ة، وقدامى ومحدثین، وهو  القارئ، وسخر من الشعر الجاهلي، ومن علماء العر
تب بجهل عمّا لا  ه، بل  ه الذ تجنَّى عل تاب سیبو قرأ النحو، ولا  الذ لم 
غیره من الذین دُفعوا ضمن مجموعات إلى الحطّ من شأن اللغة  عرفه، وهو 

ة رداً على ردّ صاحب وأصحابها، وقد قرأت هذا الكتاب قراءتین،  انت الثان
تبته في  ان ما  ة قراءة ما بین السطور التي لم ترُق للمؤلف الكتاب، ف المرة الثان

ه وهدف.  شفت ما قصد إل   الذ 
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ة  عد فإن هذا الكتاب ضمَّ مجموعة من الدراسات نماذجَ ضمن قراءات نقد و
الذین نحاول أن نقدمه للطالب  معاصرة في النحو العري الذ جمع بینها، ونحن

ة عسانا نصل إلى ما  عیداً عن الأهواء الشخص والقارئ معاً نحواً سهلاً مستساغاً 
ه، وهو  ل العصور، وهي القادرة نصبو إل حة معبرة عن  مة صح لغة سهلة سل

ة قبل  اء عنها، وإلى المجامع اللغو حاجة إلى أهلیها قبل الغر على ذلك، لكنها 
م قبل مناهج الغرب، وإلى شعور قراءات  ة والتعل الأجانب، وإلى وزارات التر

ه مقدَّس، فلنحافظ  ه ف ه، وما نخاط ما نخاط الإحساس تجاه الإنسان العري ف
ن لا سمح  ة اللغة حفاظنا على شخصیتنا قبل أن تذوب في الآخر على قدس

  الله. 
  

  
ن الأول  ٦   ٢٠٠٤تشر

 شوقي المعر 
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  النــداء
  
  

ه من  حثُ  ُعدُّ  حاثِ التي تصعبُ على الطالب لكثرة ما ف النداء من الأ
ام وآراء  ون هذا وقواعدَ أح حث، وقد  الاً جیداً لتطبی نظرة التجدید أو ثم ال

سیر في النحو،  حث الت   والمحدثین من خلال:  عند القدماءوقد عرضت لل
  أ ـ الكتب العامة. 

ة    ب ـ الكتب المدرس
سیر أو التجدید. -ج   تب الت

عته فهو عرضُ المادة ثم مناقشتها، ثم التعلی علیه المنهج أما ا فعند الذ اتَّ
ه انت مادالقدماء. عد المعینَ ة سیبو ان المعوَّ هالذ استقى منه من جاء  ل ، و

ه في معظم ما ُتب، فوجدْ  لّ من ألَّف  عندتكراراً لما جاء في الكتاب  تُ عل
حث من فعمدتُ إل ان المنهج أن عرضت لل ار المشهور من الكتب، و ى اخت

ان ثمة من  الكتب تاب إن انفرد مع التعلی إن  لُّ  ه  عها وتمییز ما انفرد  جم
  .ضرورة

ه تاب سیبو حث النداء في  نَ غیر منتظمة فبدأ  )١(عُرِضَ  مبثوثاً في عناو
عد (أ )بـ المعرف بـ (ال)، فقال: إن الاسم المناد  ون إلا رفعاً وشّه (أ ) لا 

ون وصفاً لـ (هذا)،  ما  ا أیها الرجل) وصفٌ له  (هذا) في النداء، والرجل في (
ا رجل. أنك قلت:  منـزلة اسم واحد    فصار (هذا) والرجل 

اب ما  ا أیُّها الرّجلُ وعبدَ الله المسلمین الصّالحَیْن فهو من  أمّا قولك: 
ه  ینتصب على المدح أو م والشتم وأشار إلى أنه لا یجوز أن نناد اسماً ف التعظ

ه عن الخلیل أنّ  »اللهم«الألف واللام البتة إلا لفظ الجلالة، أمّا  فقد نقل سیبو

                                                 
ه ( ١( تاب سیبو  (٢/١٨٣.(  
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لّ  عه في هذا  ا) في أولها، وت منـزلة ( ا) وهي في آخر الكلمة  م بدل من ( الم
عده   . )١(من جاء 

اب ثم انتقل إلى أسماء لازمت الن داء وتكاد تكون الأسطر القلیلة في هذا ال
ا فلُ، ا هناهُ ، و ا (نومان) و ه  ع الكتب، وقد حدّدها سیبو ة بین جم    )٢(مشتر

وقد یُثار هنا السؤال التالي: لماذا لم تُستعمل هذه الأسماء إلاّ في النداء وهي 
اب تكرار قلیلة جدّاً، فهل سُمِعَتْ ولا ُقاسُ علیها؟ وما الشاهد علیه ا؟ ووقف عند 

ا زدَ زدَ  منـزلة الآخر وذلك قولك:  ون الأول  الاسم في المناد المضاف و
  عمروٍ. 

اء  قوله: اعلم أنّ  ه  اء المتكلم فبدأه سیبو اب نداء المضاف إلى  أما 
اء الإضافة في  ن في المفرد، لأن  ما لم یثبت التنو الإضافة لا تثبت مع النداء 

نالاسم  ن لأنه بدل من التنو اء الألف لأنّه )٣(منزلة التنو ان ال ، وقد تبدل م
ا غلاما لا تفعل فإذا وقفت قلت:  ا را تجاوز عنّا، و   أخف وذلك قولك: 

  .)٤(ا غلاماه
اء  ات ال اء وهذا أجودها، وإث أما المبرد فقال في هذا ثلاثة أقوال: حذف ال

ةً  اء متحر ات ال   .)٥(ساكنةً، وإث
ه عن الآخرن  اء المتكلم، فقد نقل سیبو ه  أما المناد المضاف إلى اسم ف
فتح أمّ وعمّ)، وعلل ذلك أنه صار مع ما قبله  ا ابن عمَّ ( ا ابن أمَّ و أنهم قالوا: 
ه أمّ وعمّ وهو مع المناد  منـزلة اسم واحد، والسؤال الآخر: لم نُصِبَ المضاف إل

ما في  منـزلة اسم واحد فلمَ لم اء  حذف ال ون  بل  »ربِّ «یُجرَّ على لفظه و
الذ  »ا عبد الله«لماذا لا ُعامل معاملة الأسماء المضافة إلى أسماء الله تعالى 

منـزلة اسم واحد؟!.    صار 
  
  

                                                 
  ) ١٣٠/ ١)، وشرح المفصل (٣٧٣/ ١) وشرح الرضي (٤/٢٣٩و  ٢١٦/ ٤( ) انظر المقتضب١(

ة (٧/ ٢و ( ة الشاف ) وهمع الهوامع للسیوطي ١٩٦/ ٢)، وشرح ابن عقیل (١٣٠٦/ ٣) وشرح الكاف
  ).٣٩٥/ ٢)، وخزانة الأدب (١٧٨/ ١(

  ).١٩٨/ ٢) الكتاب ( ٢(
  .٢٠٩/ ٢) الكتاب  ٣(
  ).٢٠٤/ ٢) وابن عقیل (٣٦، ٤سالك () وانظر أوضح الم٢١٠/ ٢) الكتاب ( ٤(
ة (٣٨٩/ ١) وانظر شرح الرضي (٢٤٧ـ  ٢٤٥/ ٤المقتضب ()  ٥( ة الشاف   ).١٣٢٢/ ٣) وشرح الكاف
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حرف  ه مضافاً إلى المناد  ون النداء ف اب: ما  اب الاستغاثة ب وسمّى 
قصد اللام المفتوحة حر  قول المهلهل:الإضافة    ف الجر، 

اً  لی رٍ انشروا لي  رٍ أینَ أینَ الفرار  ا ل  )١(ا ل

عه الآخرون  اب، وت ه من الاستشهاد في هذا ال   . )٢(وقد أكثر سیبو
اب النـدبـة جوز لك  )٣(وفي  ه و عرّف الاسم المندوب فقال: هو المُتفجَّع عل

أو  »ا«وهذا الاسم یناد بإحد أداتین أن تلح في آخره ألفاً مفتوحاً ما قبلها، 
ما في قولك: )٤(»وا« وأزد «، ولا تلح الألف المناد المندوب عندما یوصف 

ا عبد  »الظرفُ والظرفَ  ا أمیر المؤمنین ومثل  أمّا في المضاف فیجوز نحو: 
منـزلة اسم واحد منفرد ه  ساه لأنّ المضاف والمضاف إل    )٥(ق

ه الحروف التي تُنّه بها المدعو، وعدّها  أما حروف النـداء فسمّاها سیبو
الألف)  ) و( ا) و(أ ا) و(ه ا) و(أ خمسةً: یُناد بها الاسم غیر المندوب وهي (
ع  والأرعة الأُول قد یُناد بها إذا أردت أن تمدَّ صوتك للشيء المتراخي عنك، وت

ه عضهم زاد علیها )٦(عددٌ من القدماء سیبو ة ، ولكنّ  ) ساكنة ومتحر ّ (آ) و (أ
ة أحرف ثر الكلام حول هذه الأدوات وطال عرض )٧(فصار عندهم ثمان ، وقد 
  .)٨(الآراء عند التالین لمن قبلهم

س في  ین على جواز حذف حرف النداء استغناءً ولكن ل ل النحو وقد أجمع 
ا) من ال ا)، وجاز حذف ( ات الحرف ( ا هذا) إذ یجب إث رة في المبهم مثل ( ن

                                                 
  ).١٦٢/ ٢) والخزانة (٢٢٨/ ٣) والخصائص لابن جني (٢١٥/ ٢) انظر الشاهد في الكتاب ( ١(
ة ١٣١ /١) وشرح المفصل (٣٥١/ ١) انظر الأصول (٢١٨/ ٢) الكتاب (٢( ة الشاف   ) وشرح الكاف

  ).٤٠٩/ ٣)، وشرح التسهیل (٤٦/ ٤)، وأوضح المسالك (٢٠٧/ ٢) وابن عقیل (١٣٣٣/ ٣(
ة في الكتاب (٣( اب الند عدها، والمقتضب (٢٢٠/ ٢) انظر  ) ٣٥٥) والأصول ( /٢٧٠/ ٤) وما 

ة (٤١٣/ ٣) وشرح التسهیل (١٣/ ٢وشرح المفصل ( ة الشاف   ) والهمغ ١٣٣٩/ ٣) وشرح الكاف
)١٧٩/ ١.(  

ما مددت صوتك، وانظر ٢٣٣/ ٤)، وفي المقتضب (٢٢٠/ ٢) الكتاب (٤( ة وف ) وتقع (وا) في الند
  ).٢٠٩/ ٢) وابن عقیل (٥٢، ٤أوضح المسالك (

  ).٤٢١ـ  ٤١٢/ ١) وانظر الرضي (٢٢٦ـ  ٢٢٥/ ٢) الكتاب ( ٥(
)، وابن مالك في شرح ٣٢٩، ١الأصول () وابن السراج في ٢٣٣/ ٤) منهم المبرد في المقتضب ( ٦(

ة (٣٨٥/ ٣التسهیل (   ).١٤٨٨/ ٣) وشرح الكاف
  ).١٧٢/ ١) والسیوطي في الهمع (٤/ ٤) مثل ابن هشام في أوضح المسالك ( ٧(
  ).١٧٢/ ١) انظر الهمع ( ٨(



  ـ ١٢ـ 

  قول العجاج: )١(الشعر
ر عذیر    .)٢(جار لا تستن

را)٤(، وأصِْح لیلُ )٣(وفي الأمثال مثل افْتد مخنوق  ، وتلزم الأداة )٥(، وأطرقُ 
  .)٦(في الاستغاثة

م حذف أواخر الأسماء المفردة  م فقال: والترخ ه الترخ ثم عرف سیبو
فاً  لامهم تخف )٧(تخف ون إلا في النداء ما حذفوا غیر ذلك من  م لا  فاً، والترخ

ضطر الشّاعر ون في المضاف أو )٨(لكثرته إلا أن  ، ثمّ حدّد أكثر فقال: أ لا 
ه، ولا المندوب لأنَّ  منـزلة المضاف إل الموصوف ولا المُسْتَغاث المجرور لأنه 

م وقال: إنّ ا ه مع الحذف الترخ حملوا عل لحرف علامته مستعملة فإذا حذفوا لم 
ته حافظ على حر ون قبل الحرف المحذوف    .)٩(الذ 

وقد یجوز حذف حرفین في الاسم المرخم مثل عثمان ومروان، وقد وقف 
صاحب الخزانة عند جواز وصف المرخم إلا عند الفراء وابن السّراج، واستشهد 

  قول الشّاعر:
ا یز بن مخرم  )١٠(فقلت لهم إني حلیف صداء  فقالوا تعال 

ام منها ما زعمه الخلیلو  عض الأح حث النداء    أنَّ قولهم:  )١١(تصل ب
مَ عدّ من قبل أنّهم قد علموا أنهم لو لم یجیئوا  مَ ت ا ت ه:  ش ا طلحَة أقبلْ 
ان  وا الاسم على حاله التي  الهاء لكان آخر الاسم مفتوحاً، فلما ألفوا الهاء تر

                                                 
) ٢٣٠/ ٢) و(٤٢٥/ ١)، وشرح الرضي (٢٣٣/ ٤) وانظر مثلاً: المقتضب (٢٣٠/ ٢) الكتاب (١(

  ).١٥/ ٢المفصّل (وشرح 
ش (٢٣١/ ٢) والكتاب (٢٦) انظر الشاهد في دیوانه ( ٢( ع   ).١٢٥/ ٢) والخزانة (١٦/ ٢) وابن 
  ).٧٨/ ٢) وجمع الأمثال (٢٦٥/ ١)، وانظر المثل في المستقصى للزمخشر (٢٣١/ ٢) الكتاب ( ٣(
  .٤٠٣/ ١ع الأمثال وجم ٢٠٠/ ١)، وانظر المَثَل في المستقصى للزمخشر ٢٣١/ ٢) الكتاب ( ٤(
  ).٤٣١/ ١) وجمع الأمثال (٢٢١/ ١)، وانظر المثَل في المستقصى للزمخشر (٣١/ ٢) الكتاب ( ٥(
  ).١٧٣/ ١) والهمع (١٦/ ٢) وشرح المفصّل (٢٦١ـ  ٢٦٠/ ٤) والمقتضب (٢٣١/ ٢) الكتاب ( ٦(
عدها.٢١٣/ ٢) وانظر ابن عقیل (٢٣٩/ ٢) الكتاب ( ٧(   ) وما 
  ) وشرح الرضي ٣٥١/ ١) وشرح الرضي (٣٥٩/ ١) وانظر الأصول (٢٣٩/ ٢) الكتاب (٨(

)٤٠١/ ١.(  
  ).٢٥٦/ ٢) الكتاب ( ٩(
  ).٣٧٨/ ٢) الخزانة ( ١٠(
  ).٢٠٧/ ٢) الكتاب ( ١١(



  ـ ١٣ـ 

اني:علیها قبل أن یلحقوا الهاء، قال الن غة الذب   ا
مةَ ناصب ا أم طيء الكواكب لیني لهم  ه   )١(ولیلٍ أقاس

  
ة  اعاً لحر غداد في الخزانة عن الفارسي أنّ الهاء زائدة وفُتحت إت ونقل ال
م ثم  م وفتحها فالفتحة التي في أولها هي فتحة الم م أو أنها دخلت بین الم الم

ة الهاء اعاً لحر   .)٢(فُتحت إت
ثی قف عند هذا و لاماً، لكنّ الملاحظ أنَّ معظم القدماء لم  ر ما تقدم 

ذا المحدثون    الجانب، و
  تعقيب ونتائج: 

ن أن ُعد من  م لامٌ  ه  قي ف حث النداء عند القدماء، و عد فقد عرضت ل و
ما یلي: صها  ن تلخ م   النتائج، و

تاب المقتضب للمبر  -١ ه، و تب سیبو حث موزّعاً في  د، ثم بدأ بدا ال
ن   .)٣(تحدید العناو

تاب الأصول الأسماء المناداة على ثلاثة أضرب:  -٢ قسّم ابن السّرّاج في 
طوله.  مفرد، ومضاف، ومضارع للمضاف 

المضاف عند معظم القدامى. -٣ ه  ر المناد الشب  لم یُذ

ا) تنوب مناب الفعل  -٤ أوجب ابن السراج نصب أ مناد ؛ لأن (
)، وهذه مسالةٌ  ع ابن (أناد ثیراً، وقد ت لةٌ وقف عندها المحدثون  مش

 ( اً لفظاً أو تقدیراً بـ (أناد السراج ابنُ مالك الذ عدّ المناد منصو
ثرة الاستعمال،  ظهور معناه مع قصد الإنشاء و لازم الإضمار استغناء 

ش في شرح المفصل ع ذا تجده عند ابن   .)٤(و

ست بذ -٥ ین في جوانب ل عض النحو ة عند تكلف  اب الند ة مثل  ات أهم
ة ة الشاف م عند ابن مالك في شرح الكاف  .)٥(الرضي، والترخ

                                                 
غة (١( ش (٢٠٧/ ٢) والكتاب ٤٠) دیوان النا ع   ) والخزانة ١٨٥/ ١) والهمع (١٠٧/ ١٢/ ٢) وابن 

)٣٢١/ ٢.(  
  ).٣٢١/ ٢) الخزانة ( ٢(
  ).٤١٩ـ  ٤١٤/ ١) شرح الرضي ( ٣(
  ).١٢٧/ ١) شرح المفصّل ( ٤(
ة ( ٥( ة الشاف   ).١٣٥٠/ ٣) شرح الكاف



  ـ ١٤ـ 

حث إطالة زائدة -٦   .)١(أطال عدد من العلماء في ال
  الندّاء عند المحدثين:

تب المُحدثین في ثلاثة أنواع: نَّنا توزع    م
ة والكتب التي تنضو تحت ع ة العامة والكتب المدرس نوان الكتب النحو

سیر«و »التجدید«    ».الت
ة للشیخ مصطفى  تب: جامع الدروس العر أما النوع الأول فنمثل لـه بثلاثة 
تور محمد  ر للد سَّ تاب النحو الم اس حسن، و تاب النحو الوافي لع الغلاییني، و

تب الأقدمین  ما مرَّ في  ون منهجنا    .»عرضاً ومناقشة«خیر الحلواني، وس
ة للشیخ مصطفى الغلاییني:جامع الدرو  - ١   س العر

عاً  انت عنده س حث النداء، فعرّفه، ثم عرض لأدوات النداء و ، ثم )٢(عرض 
عض الأسماء  انت أمثلته جُملاً لا قرآناً ولا شعراً، ثم عرض ل امه، و أقسامه وأح

ات ه وحذام وث ع )٣(المستحقة البناء مثل سیبو ، وتوقف عند (ابن) وصفاً، وتا
لام. ثم عرض لتكرار المنادالأقد ار (ابن) زائدة، وفي هذا   )٤(مین في اعت

ن الضرورة.   وتنو
قول: نداء الضمیر شاذ نادر الوقوع في  عد ذلك ینتقل إلى نداء الضمیر ف

ع المناد الذ )٥(لامهم، لكنه أثبته ام توا ات أح ، وقد بدا التكلف واضحاً في إث
ة وال شعرة، ثم انتقل إلى حذف أداة النداء، أو حذف خلا من الشواهد القرآن

اء المتكلم،  ه، ثم وقف عند المناد المضاف إلى  ا) للتنب ار ( المناد أو اعت
اتها ساكنة  اء المتكلم، وجواز إث عض القدماء في أن الأكثر حذف  ع  وت

قوله تعالى  اد«واستشهد    .»ا ع
اب الاستغاثة عند الغلاییني فهو مخت ، وأما التعجب ففي )٦(صر جیّدأما 

ة والمرخم  ا ماء! ثم انتقل إلى الند اماءا! و الَلماءِ! و سطرن اثنین تمثل بـ 
انت شواهده جملاً لا قرآناً ولا شعراً وعرض أخیراً إلى أسماء لازمت  و

                                                 
ة (١٣٧٦ـ  ١٢٨٨) أخذ الصفحات ( ١( ة الشاف   ).١٣٥٠/ ٣) من الجزء الثالث. شرح الكاف
ة ( ٢(   ).١٤٨/ ٣) جامع الدروس العر
ة ( ٣(   ).١٤٩/ ٣) جامع الدروس العر
ة ( ) جامع ٤(   ).١٥٠/ ٣الدروس العر
ة ( ٥(   ).١٥٤/ ٣) جامع الدروس العر
ة ( ٦(   ).١٦٢ـ  ١٦٠/ ٣) جامع الدروس العر



  ـ ١٥ـ 

تب المحدثین. على العموم )١(الإضافة لّ  اب عن  غیب هذا ال ، وأر أن 
  هل مختصر.الكتاب ذو أسلوب س

اس حسن:  - ٢   النحو الوافي لع
ثرة الحواشي  تب المحدثین، لكنّ  المعروف أنّ هذا الكتاب من أوسع 
عود إلى الكتاب وسیجد أنّ في الكتاب تكراراً فثمة  والإحالات وغیرَها تُشّتتُ من س
ثیرة مما أوقع الخطأ في الإحالة إلى أرقام وحروف  ثیرة تحیل إلى حواشٍ  حواشٍ 

ثیرة.   ثیرة 
حث النداء بتعرف ثم عرض حروف النداء، وقال أشهر  اس حسن  بدأ ع
ا) ودخولها على غیر  قف مطولاً عند ( ة، ثم  لها ثمان ة وهي  حروفه ثمان

.)٢(الاسم ه عند من لا یجیز حذف المناد ارها حرف تنب اعت  ،  
ا) تحلّ محلّ الفعل أناد أ عتبر أنّ ( اس حسن  ظهر أن ع و أدعو لأنه و

ة للطلب ة إنشائ أداة النداء )٣(عدّ جملة النداء فعل ه الجملة  ، ولأنه أجاز تعلی ش
ا) المفرد العلم)٥(، ثم انتقل إلى أقسام المناد)٤(( وزاد  )٦(، وألح (هذا) و (مَنْ) 

  في الاسم المنقوص، وتوقف عند وصف المناد بـ (ابن).
اس حسن للن المقابل فقد عرض ع املةً  في أرعة و رة غیر المقصودة 

رة المقصودة فقط یزد  أسطر هي تعرف ومثالان وشاهد شعر واحد، فتعرف الن
اس حسن لا  ع أني  رة غیر المقصودة، وأر في هذا تناقضاً و اب الن على 
قفوا عنده، وهذا ما وقع  ه ولم  شیروا إل ما القدماء الذین لم  عترف بهذا النوع 

ه  ه ف قصدون المضاف والشب ثیرون لَّما قالوا: إِنّ المناد نُصِبَ لّما طال، 
لمة واحدة؟! رة غیر المقصودة وهو    المضاف، و نسأل لماذا نُصِبَ الن

ضاً في نداء الأعداد المتعاطفة المُسمّى بها ظهر التكلف أ عد ذلك )٧(و  ،
ن اختصاره م لام مطوّل جداً  ة،  انتقل إلى الاستغاثة  ذا نداء التعجب، والند و

اب ظهر تكلفه مرة أخر في هذا ال اء المتكلم فقد )٨(و . أما نداء المضاف إلى 

                                                 
ة ( ١(   ).١٦٥/ ٣) جامع الدروس العر
  ).٥/ ٤) النحو الوافي ( ٢(
  ).٧/ ٤) النحو الوافي ( ٣(
  ).٨/ ٤) النحو الوافي ( ٤(
  ).٩/ ٤) النحو الوافي ( ٥(
  ).١١و / ١٠/ ٤في ) النحو الوا ٦(
  ).٣٤/ ٤) النحو الوافي ( ٧(
  ).٤٠/ ٤) النحو الوافي ( ٨(



  ـ ١٦ـ 

م فتحدث عن شروطه وعمَّا ُحذف  الترخ حث النداء  لا شواهد، وأنهى  ان 
مه وتوقّف عند لغة من ینتظر ولغة من لا  جوازاً من آخر المناد عند ترخ

  ینتظر.
اس حسن جمل حدیثة، بل أشعار حدیثة ولّما لم ُسعفه إن شواهد ع - 

م. القد ستشهد  ان    الأمر 
بیرة. -   طالت حواشي الكتاب إطالة لم تكن بذات فائدة 

ون مخلاً. -  اد  ام والقواعد اختصاراً  عض الأح   اختصر في 
تور محمد خیر الحلواني - ٣ سر للد  : النحو المُ

التعرف ثم أغ حث المناد  أسلوب ممتع وظائف  )١(راضهبدأ  وعرض 
أنه  یب النداء  النداء واصلاً إلى الأسالیب الحدیثة في هذا العصر، وحدّد تر
س  ه، ولكن ل ما أعلم لم ُسب إل مؤلف من الأداة والمناد وجواب النداء، وهذا ف

قل استعمال )٢(هذا بواجبٍ، ثم عدّد أدوات النداء ثر استعماله و ا)  ر أن (  وذ
معنى. ثم وقف مفصّلاً عند جواز حذف  ا)  ا) و (ه ) ورأ أن (أ (آ) و (أ

عد ذلك إلى أقسام المناد وإعرابها )٣(الأداة وامتناع حذفها في مواضع ، لینتقل 
المنصوب وعرض لآراء القدماء في تقرر ما الناصب لـه، وعرض لماذا  فبدأ 

ان أجا)٤(ینصب المناد اب ، ثم أنواعه الخمسة، و ل  د وأحسن عندما ألح 
حث مثل تكرار المناد في  عد القارئ عن ال ن قد ت فصلها في عناو ملحقاته ولم 

نداء أسماء  –العلم المفرد  –وألح بهذا  )٥( المفرد العلم والموصوف بـ (ابن)
أل) -الإشارة  ّ  )٦(والأسماء الموصولة ثم وقف عند النداء المعرف (  )٧(ونداء أ
  .)٨(لفظ الجلالةونداء 

ة، أما الاستغاثة فهي  )٩(ثم تحدّث الحلواني عن الاستغاثة والتعجب والند

                                                 
  ).٥٣١/ ٢) النحو المّسر ( ١(
  ).٤٣٤/ ٢) النحو المّسر ( ٢(
  ).٥٣٧/ ٢) النحو المّسر ( ٣(
  ).٥٤٠/ ٢) النحو المّسر ( ٤(
  ).٥٤٦/ ٢) النحو المّسر ( ٥(
  ).٥٥١/ ٢) النحو المّسر ( ٦(
  ).٥٥١/ ٢المّسر () النحو  ٧(
  ).٥٥٤/ ٢) النحو المّسر ( ٨(
  ).٥٥٦/ ٢) النحو المّسر ( ٩(



  ـ ١٧ـ 

ه والمستغاث  ان هي: الأداة والمستغاث  غیره وحدّد لـه ثلاثة أر استغاثة الإنسان 
حه مقنعاً  ع الآراء مرجحاً واحد معللاً سبب ترج لـه أو المستغاث منه عارضاً لجم

  في هذا.
ة )١(التعجب أما نداء ه في الأسلوب الأدبي عامة، وأما الند ثر برأ فقد  )٢(ف

اب من هذه الأبواب بإعراب الأسلوب، ثم انتقل إلى  ل  ان یختم  ه و توسّع ف
حث  ع المناد التي عدّها أصعب الفقرات في  حث بتوا نهي ال ، و م المناد ترخ

م ص عوزه التنظ لام النحاة متداخل  فّاه من الآراء المتناقضة والمختلف النداء لأنّ 
ع المبني  ع المناد المنصوب، ثم توا حث، وتوا ما فعل في معظم ال ها  وَّ فیها و
اء  المناد المضاف إلى  حث  ) واسم الإشارة وذیّل ال ع (أ على الضم ثم توا

  المتكلم.
ا تب والأس تور حلواني من أفضل ما  حث النداء عند الد ب لقد ظهر أنّ 

  ثیرة.
حث مفیداً. -١ لاته وآراء العلماء التي لا تقدّم لل حث من تفص   فقد شذّب ال
اً متمیّزاً. -٢ اً علم اً منطق حث ترتی   وأعاد ترتیب ال
مة من خلال الأسلوب  -٣ عتمد فیها على القاعدة السل ان  رجّح آراء 

  الأدبي.
س -٤ م والحدیث لكن غلب علیها السهولة والت یر، انت شواهده من القد

ه  ارة حدیثة سهلة التناول وزاد ف ع رة  سیر والوضوح شرح الف وزاد في الت
ه الطالب أو المتعلِّم. فتقر إل ضاً الإعراب الذ    أ

عد  -٥ ه الزمن ولم  ام من الذ عفا عل عض الأح شیر إلى أنّ  ان 
  ستعمل.

ة العامة المّسرة أو -٦ ن اعتماد الكتاب من الكتب النحو م من  النتیجة 
ون  صلح أن  ثیراً و سیر  تب التجدید والت تب التجدید لكنه تمیّز من 

  مثالاً للمقرر الجامعي المختصّ. 
  النوع الثاني: الكتب الدّرسية: –ب 

ة في الأقطار  تب درس لّ ما أُلّف من  طّلع على  صعب على القارئ أن 

                                                 
  )٥٥٩/ ٢) النحو المّسر ( ١(
  ).٥٥٩/ ٢) النحو المّسر ( ٢(
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ل بلد تختلف عن مناهج البلد الآخر  ة لأن مناهج  حدود واحدة، العر انا  وإن 
ما في سورة فتتفاوت هذه الكتب بین  عتمد المنهج الموحّد  ثم إنّ البلد الواحد لا 
ون  اناً، لذلك  قرّر من أستاذ واحد أح التألیف الرسمي والتألیف الخاصّ الذ 
، من هنا وجدت أنّ أختار  ح ولا دقی ة غیر صح لاد العر تب ال م على  الح

ة السورة فهو أولاً متوافرة بین أیدینا الكتب الدر  اً  –س ذات منهج عام  -وهي ثان
  موحّد.

حث النداء في صفین اثنین الأول في الابتدائي،  جرت المناهج على وضع 
  والثاني في الإعداد 

بیراً بین  مة والحدیثة یجد أنّ هناك فرقاً  طلع على المناهج القد ومن 
ان المنهجین، ولكن أشیر إشارة س ادئ النحو و الإملاء الذ  تاب م رعة إلى 

ع أول مرة عام  عیدة ط ال ست  ان مقرراً للصف  ١٩٧٠یدرس إلى فترة ل م و
ة على  السادس الابتدائي وأر أن هذا الكتاب هو من أفضل الكتب المدرس
ة متمیزة من خلال  م طرقة تعل حاثه ومنها النداء  الإطلاق، وقد عرض لأ

ر أنواعه، والأدوات العرض وال حث النداء تعرفاً وذ مناقشة والأسئلة وقد ضمّ 
ا  -ا  –وخصّ (أ  طرقة  –ه حث  ستوعب هذا ال ن للقارئ أن  م ا) و أ

حث النداء أو  ح ل حث النداء أو تلم ة المتمیزة، أما الآن فإن  المناقشة العلم
حث النداء قد أثبت في الجزء الثاني من الصف  ر تمرر ل الثالث الابتدائي، ذُ

ون هذا  لا تحدید لأنواعه أو أدواته، وقد  ه عدد من الجمل التي فیها مناد  ف
ة أو في الصف  حث النداء في المرحلة الإعداد حاً حتى نصل إلى  التمرر صح

حث النداء. ه  قرر ف   التالي الذ س
ة ولا أتوقع هذا فإنه یجب أن  أما إذا ثبت درس ثالث في المرحلة الثانو

ذا  ة من خلال الأمثلة الواضحة المستعملة، و اب الند ُضاف إلى الدرس الثاني 
ة فهو ذو شقین: الأول الكتاب  تاب المرحلة الجامع نداء التعجب والاستغاثة. أما 
عد أن صدر  حث النداء  المخصص لغیر المختصین هذا إذا ضمّ الكتاب الجدید 

اً واحداً، وأر قرار بإلغاء تدرس اللغة  ة في الجامعات ما خلا فصلاً درس العر
ة. حث النداء موازاً لما مرّ في المرحلة الثانو   أن یثبت 

ط  س حث في السنة الأولى وإن هو إلا ت أما الكتاب الجامعي فهو یثبت ال
ما ورد عند القدماء،  حث النداء أثبت للمختصین  ارة القدماء، أ أن  وتسهیل لع

اً.وأر  ة نسب   في هذا صعو
اً متطوراً طرداً مع سنيّ  ة تناس ون تألیف الكتب الدراس ما أرد قوله أن 
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  التدرس. 
  النوع الثالث: كتب التجديد والتيسير: –ج 

تجدید النحو العري  -وقفت على ثلاثة هي الأهم في هذا الجانب هي: 
ه للد تور شوقي ضیف ـ في النحو العري نقد وتوج  - تور مهد المخزومي للد
ة في النحو العري لعبد السلام هارون.   الأسالیب الإنشائ

تاب  تور شوقي ضیف فهو استمرار لما  »تجدید النحو العري«أما  للد
تاب ابن مضاء القرطبي (ت  ه في تحقی   )١(هـ) الردّ على النحاة ٥٩٢ان بدأ 
قوم ع ه أسساً رأ أن تجدید النحو  لیها، منها إعادة تنسی أبواب وقد وضع لكتا

قة  ط دق النحو، ومنها اعتماده على آراء ابن مضاء، ومنها وضع تعرفات وضوا
ثیرة رآها في أبواب النحو، وزادة  لأبواب المفعولات والحال، ومنها حذف زوائد 

حق أملاً طال انتظاره    .)٢(إضافات، وهو یر أنه في عمله هذا س
حث النداء قع في ثلاث صفحات من القطع المتوسط عرف في ال )٣(و كتاب 

عة أحرف، ثم عدد أقسام المناد  قوله: استدعاء شخص لمخاطبته وله س النداء 
) أو  م الإعرابي له، وأنَّ العلم لا یُنون، وأن المعرف بـ (ال) ُسب بـ (أ والح

ع القدما ا ابن (أیتها) وأن الهمزة تُقطع في لفظ الجلالة عند النداء، وت ء في نداء 
ه في مثل  ا) للتنب ا ابن أمّ ولا أظن هذا من التجدید في شيء، وعدّ ( ا «عمّ و

علمون  قع في غیر »)٤(لیت قومي  م  م، ولم ُشر إلى أن الترخ ، ثم عرف الترخ
م هو من تجاوز المراحل  قف على الترخ ا حارِ، فمن  ا صاح و النداء نحو 

م ووصل  ة وعلّ فقال: الأولى من التعل ، ثم عرّف الاستغاثة فالند إلى الثانو
ة بهذه الصور دون الخوض في إعرابها المعقد  غ الاستغاثة والند ر ص تفى بذ وُ

ره النحاة لأنه لا ضرورة له في صحة النط بها.   الذ یذ
تور مهد المخزومي  تاب الد ه«أما  فقد  »في النحو العري نقد وتوج

أ ون هذا الاختصار عرّف النداء  ه المناد وحمله على الالتفات، وقد  نه تنب
ا) حرف واحد  ا) و (ه ر أن (أ عدد حروف النداء و مفیداً أكثر من غیره ثم 

ا) )٥(أبدلت الهاء من الهمزة ة ( ة عند إنا قف وقفة متأن ، وهو في هذا مُصیب، و
                                                 

ع سنة ( ١(   ).١٩٤٧) حققه وط
  ).٨) تجدید النحو (ص  ٢(
  ).١٩٧ـ  ١٩٥) تجدید النحو (  ٣(
  ).١٩٧) تجدید النحو ( ٤(
ه ( ) النحو العري ٥(   ).٣٠٢نقد وتوج
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  منا ب الفعل (أدعو).
. مهد المخزومي من أن أكبر الظنّ أن هذه إِنّ من الخطأ اعتماد ما قاله د

ه مثل: ألا و ها، إلا أنها أقو تنبیهاً منهما،  ونها أدوات تنب الأدوات لا تتعد 
ا) )١(وأدعى لالتفات المناد وإسماعه الصوت عدّ ( ثیراً من النحاة لم  ، إن 

عدها مناد صرح بل عدّ المناد محذوفاً وهو م ن  ه ولو لم    .)٢(نهمللتنب
ه  س ف اً ل اً لفظ ی لان تر ش ا) مع النداء جملة، بل هما  ل ( نفي أن تش و
ما قصد النحاة  ة  صح عدّه في الجمل الفعل ضیف: ولا  معنى فعل مقدّر، و
أنهم المخطئون  عضهم ف قل  ه، واللافت أنّ المخزومي عمّم فقال (النحاة) ولم  إل

  . )٣(وهو الوحید الذ أصاب
ه الخلیل بن أحمد عد ذل قوة ما جاء  ات وأیَّد  ات المناد ك انتقل إلى حر

  الفراهید تأییداً مطلقاً. 
عدها جملة  منزلة أسماء الأصوات ولا  اً  اً لفظ ار المناد مر قنعنا اعت لا 

ب لفظي؟ صحّ ذلك؟ وهل اسم الصوت مر یف    ألقیت ف
ة في النحو العر تاب الأسالیب الإنشائ ان وأما  ي لعبد السلام هارون ف

حث النداء ؛ عرّف النداء ثم عرض لأدواته ، )٥(وأنواعه )٤(مختصراً جداً ففي 
صح نداؤه ا هذا) وما لا  الله) و ( ون إلا في )٦(ووقف عند نداء ( ، وما لا 

قصد حذف المناد أو حذف  )٧(أسلوب النداء والأسلوب الناقص في النداء و
ع أ ت ان من حرف النداء، و ه. وإذا  ا) هنا للتنب ار ( ان الأندلسي في اعت ا ح

ن نعته  م تعلی على الكتاب فهو ملاحظة واحدة، هذا الكتاب مختصر 
ال.   الاختصار المُخلّ وأنا مطمئن ال

  تعقيب ونتائج:
صها  ن تلخ م حث إلى عدد من النتائج  عد عرض هذا ال   لقد وصلت 

  ما یلي: 
                                                 

  ).٣٠٣) النحو العري ( ١(
  ).٣٠٥ـ  ٣٠٤) النحو العري ( ٢(
  ).٣٠٤) النحو العري ( ٣(
ة ( ٤(   ).١٣٦) الأسالیب الإنشائ
ة (( ٥(   ).١٣٧) الأسالیب الإنشائ
ة ( ٦(   ).١٣٩) الأسالیب الإنشائ
ة ( ٧(   ).١٤٠) الأسالیب الإنشائ
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ح -١ ه على الأمثلة لخصّ الغلاییني  صاً شدیداً واعتمد ف ث النداء تلخ
نه. ل عناو حث  ع القدماء في ترتیب ال  والجمل، ووجدت أنه ت

ه وإحالاته  -٢ انت حواش حث النداء و ثیراً في  اس حسن  توسّع ع
ء. لاً على القار  وزاداته عبئاً ثق

ام الخاصة والآراء الل -٣ اس حسن عن التعرفات والأح مختلف م یتخلَّ ع
ة في  ارته في جوانب وظلت صع حثه بل سهّل ع فیها فهو لم ُشذّب 

.  جوانب أخر

تب  -٤ تور محمد خیر حلواني عن غیره من  سر للد تاب النحو الم تمیّز 
ب الجدیدین اللذین سهّلا  م والتبو التقس عدد من الممیزات  النحو العامّة 

ص ال حث، والاستشهاد من الشعر وتخل حث تخّلص الحلواني تناول ال
ام التي اختلف حولها القدماء  ثیر من القواعد والأح  من 

ة تقدم على مبدأ التسلسل المنطقي  -٥ م ة تعل ضرورة تألیف مناهج درس
ة.   التصاعد من الأدنى فالأعلى حتى نصل إلى المرحلة الجامع

س الغرض منه الحذف أولم  - ٦ سیره فل  یُوف من دعا إلى تجدید النحو أو ت
حسب المتعلِّم،  مها  سیر في عرض المادة ومناقشتها وتقد الزادة، إنما الت
ا صاحِ للطالب في المرحلة  ظل  قى ثابتة فلا یجوز أن  فالأصول ت
ا) مع  ه، و( ست أدوات النداء للتنب ا ابن أمَّ ول ا ابن عمَّ و ذا  ة، و الابتدائ

س اً ول اً لفظ ی ست تر ل جملة ول عدها تش ست ما  ت مثل اسم الفعل، ول
ثیرون والمناقشة تكون  العَلَم الوحید هو من ُعتمد في آرائه فقط فثمة علماء 

م علیها. لّ الآراء ومن ثم الح   عرض 
تب الأقدمین أشهرها وأهمّها، وفي  ما رأیته وقرأته في  حث النداء  عد، فهذا  و

ة بد تب المراحل الدراس ة وانتهاءً تب المحدثین أفضلها، وفي  ءاً من الابتدائ
حسب التسلسل التارخي الأول أ عند القدماء لنر  حث  ان عرض ال ة، وقد  الجامع
ه ظلَّ الأصلَ المعتمد  ه سیبو ما أخذه اللاحقون عن المتقدّمین، وقد وجدت أنّ ما جاء 
ن الت عض العناو عض الإشارات والآراء التي لا تخرج على الأصل، وخلا  ي خلا 

حث في مرحلة لاحقة من التألیف، وقد حاولت أن أقارن وأوازن بین تلك  اقتضاها ال
ان هناك من تمیُّز، ولا یجد  ه هذا الكتاب أو ذاك إن  الكتب مع الإشارة إلى ما تمیز 
ان معظم ما ورد تكراراً وإعادة مع  ة أو مهمّة ف المطّلع على تلك الكتب فوارق أساس

ین.مناقشة الآراء واختلا عض النحو   فها بین 
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حث ولا خلاف  تب المحدثین فقد وجدت أن ثمة خلافاً في طرقة عرض ال أما 
اب أو  ط أو الشرح أو التفسیر، أو إعادة ال س ة اللهم إلا الت واضحاً في المادة العلم
عض تلك الكتب  ه عند القدماء، وعابَ  ة أكثر مّما هي عل طرقة منهج حث  ال

ثیر منها لتناسب الزادات و ا فترض التحلّل منها وترك  ان  لاستطرادات التي 
س القصد الحذف لمجرد الحذف أو الاختصار ونحن ننتظر  عصر المؤلف، ول
ه عددٌ من العلماء وقد وقفنا على أهم تلك المحاولات  سیر الذ هدف إل التجدید والت

صلوا إلى مرادهم الذ حاول ورأینا أن معظم الذین طرقوا هذا الجانب لم یوفقوا ولم 
تاب النحو  ُتب في هذا الجانب هو  ه، وقد رأیت أنَّ أفضل ما  ثیرون الوصول إل

تور الحلواني.   المّسر الذ ألفه الد
طول، ولكن تكاد تكون واحدة  ة فالكلام علیها  ة والجامع أما الكتب المدرس

ة التي تبدّلت فیه م ل مرحلة من المراحل التعل لت أو رُوجِعَتْ في  ا الكتب، أو عُدِّ
ما  ه الآن، ولا س اً هي أفضل مّما هي عل عیدة زمن تب السنوات ال ووجدت أن 

ة.   المقرر على طلاب المرحلة الابتدائ
طار هو  تاب الأستاذ عاصم الب ون  اد  ة ف تب المرحلة الجامع وأما 

اد  ة الأفضل، بل هو الأوحد في الجامعة منذ زمن، و تاب اللغة العر ون 
ان في الأصل صورة مختصرة عن  تاب  لغیر المختصین صورة مُصغرة عن 

فه هو. طار الذ شارك في تأل   تاب الأستاذ عاصم الب
تاب المرحلة  ون  حث فإنني أقترح أن  وإذا أردت أن أقترح نموذجاً لل

ان في منهج الصف السادس سنة  ما  ة  تا١٩٧٠الابتدائ ب المرحلة ، أما 
ة) مع  ) و (أ عد (أ ع المناد  ة والاستغاثة وتوا ه الند ة فیزاد عل الإعداد

ة. ح الأسئلة والأمثلة التوض لاً في الأسالیب مشفوعةً    التوسع قل
تاب  طار مدعوماً من  تاب الأستاذ عاصم الب و أما الكتاب الجامعي فهو 

ارة والأ تور الحلواني من حیث تسهیل الع   مثلة والشواهد.الد
فید في سبیل  ه، وقدّم ما  حث قد أد ما هدف إل ون هذا ال وما أرجوه أن 
ر مناهجنا، وتحدیثها، وخدمتها لتكون سهلة التناول من طلابنا قبل  تطو
حاث ورقة عمل تفید منها  وِّن مع غیره من الأ احثین الآخرن، و المتعلمین، وال

ه خیر ة لما ف م اللغة التي نعتزّ، ونعبّر، ونُحبّ، والله من وراء  مناهجنا التعل
  القصد.
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ة الخانجي،  ت ة في النحو العري، تألیف عبد السلام هارون، م ـ الأسالیب الإنشائ
  . ٢م، ١٩٧٩مصر 

: د. عبد الحسین الفتلي، النجف،    م. ١٩٧٣، ٣ـ الأصول، لابن السراج، تحقی
عة مصورة في دار المعرفة، بیروت.  ـ أمالي اد، الهند، ط ، حیدر آ   ابن الشجر

: محمد محیي الدین عبد  ، تحقی ار ـ الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأن
مصر،  ة التجارة  ت   م. ١٩٦١، ٤الحمید، الم

: محمد محیي الدین عبد الحمید، دار  ة ابن مالك، تحقی ـ أوضح المسالك إلى ألف
  م. ١٩٧٩، بیروت، ٥ل الجب

  م، القاهرة. ١٩٨٢ـ تجدید النحو، تألیف: د. شوقي ضیف، نشر أدب الحوزة، 
ة العصرة، بیروت،  ت ة، الم   .١٩٩٢، ٢٦ـ جامع الدروس العر

ة الخانجي، مصر،  ت ، تحقی عبد السلام هارون، م غداد ، ١ـ خزانة الأدب، لل
  م. ١٩٨٦

محمد علي النجار، دار الكتب المصرة، ـ الخصائص، لابن جنّي، تحقی 
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ـ دیوان جرر، شرح محمد بن حبیب، تحقی د. نعمان محمد أمین طه، دار 
  م. ١٩٦٩المعارف المصرة، 

سك،  م بن الورد، لی ة، جمعه وحققه ول   م. ١٩٠٣ـ دیوان رؤ
 ، تب الإسلامي، دمش ، الم   م.١٩٧٠ـ دیوان عنترة، تحقی محمد سعید المولو

ت،  اس، الكو   م. ١٩٨١ـ دیوان لبید تحقی د. إحسان ع
مصر،  م، دار المعارف  غة، تحقی محمد أبو الفضل إبراه   م. ١٩٧٧ـ دیوان النا

ـ الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي، تحقی د. شوقي ضیف، دار المعارف 
  . ٢م ١٩٧٧مصر 

محمد بدو المختون، دار هجر  ـ شرح التسهیل، تحقی د. عبد الرحمن السید، ود.
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ح وتعلی یوسف حسن عمر،  ة ابن الحاجب، تصح اف ـ شرح الرضي على 
  م. ١٩٨٢مؤسسة الصادق، 
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: محمد محیي الدین عبد الحمید،  ة ابن مالك، تحقی ـ شرح ابن عقیل على ألف
ة التجارة، مصر،  ت   م. ١٩٣٥الم

ة لابن مالك، ة الشاف ، دار المأمون  ـ شرح الكاف تحقی د. عبد المنعم هرد
 ،   م. ١٩٨٢، ١للتراث، دمش

عة المنیرة، عالم الكتب، بیروت.  ش، المط ع   ـ شرح المفصل لابن 
: عبد السلام هارون، بیروت،  ه، تحقی   م. ١٩٦٦، ١ـ الكتاب، سیبو

ة،  ادئ النحو والإملاء، وزارة التر   م. ١٩٧١/ ١٩٧٠ـ م
مصر،  ـ مجالس ثعلب، : عبد السلام هارون، دار المعارف    م. ١٩٦٠، ٢تحقی

لا تارخ.    ـ مجمع الأمثال للمیداني، دار المعرفة، بیروت، 
ة، بیروت،  ، دار الكتب العلم   م. ١٩٧٤، ٢ـ المستقصى في الأمثال، الزمخشر

ات، تحقی محمد أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف  ـ المفضل
  م. ١٩٧٦ ٥مصر، 

مة، القاهرة    م.١٩٦٣ـ المقتضب للمبرد، تحقی محمد عبد الخال عض
ه، د. مهد المخزومي، دار الرائد العري، بیروت،  ـ في النحو العري، نقد وتوج

  م. ١٩٩٦، ٢
 ، سر، د. محمد خیر الحلواني، دار المأمون للتراث بدمش   م. ١٩٨٢ـ النحو الم

اس حسن لا تارخ. ـ النحو الوافي، ع مصر،    ، دار المعارف 
 ، طار، مطبوعات جامعة دمش   م. ١٩٨٢/ ١٩٨١ـ النحو والصرف، عاصم الب

عة السعادة،  ـ همع الهوامع للسیوطي، صححه محمد بدر الدین النعساني، مط
 .ه١٣٢٧
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  أسلوب الشرط
  

  مقـدمـة 

  »جملة أم أسلوب؟«تحديد المصطلح 
 

ون تحدید عنوان  ه، فما قد  ة ف اب التي دفعتني إلى الكتا حث أحد الأس ال
ون  هل هو أسلوب الشرط، أم جملة الشرط؟ زلنا نختلف على تسمیته: وقد 

عون  الأسلوب هو الأكثر صحّـةً، أو الأكثر استعمالاً لأن الكثیرن لا یزالون یت
ون هناك جملت رفضون أن  ة، و ة وفعل م الجملة إلى قسمین: اسم ان تقس

ة،  ة، والشرط ام والآراءأخران، الظرف ثرة الأح ون  هي السبب الثاني،  وقد 
ون الخلاف بین العلماء حث هو السبب الثالث،  وقد  في جوانب متعددة من ال

عاً وغیرها هي ما دفعني  اب جم ة حتى وجدت أنَّ هذه الأس وما إن بدأتُ الكتا
اً وجملةً، ة في الشر أسلو حث،  إلى الكتا ة ال ةً أنْ أصل إلى تسم وحاولت بدا

غلب  ان الأسلوب س حَیْن، ولا فرق بینهما، وإن  ان أجدُهما صح ان عند رأ ف
ه. ه جملتین فعل الشر وجوا   لأنَّ ف

ةأقول: في توزع الجمل  ك الدلیل:الجملة الشرط   ، وإل
ة )١(جاء في مغني اللبیب ة وظرف ة وفعل ، وعرَّف لابن هشام الجمل: اسم

ظرف أو جار ومجرور، وأضاف، وزاد الزمخشر وغیره  أنها المصدرة  ة  الظرف
صدر الجملة  قول ومرادنا  ة، ثم  ة، والصواب أنها من قبیل الفعل الجملة الشرط

م علیهما من الحروف؟  ما تقدَّ ه فلا عبرة  فكیف أعدّ الجملة المسند أو المسند إل
ة ار للظرف ظرف ة؟ إذا  والحرف مادام لا اعت ست اسم ففي قولنا: أعندك زد، أل

ما یتمّم معناها  ه الجملة ف لم نعتبر الهمزة على رأ ابن هشام نفسه؟ فتعلی ش
ة ولا ألغي  ع أن ألغي الجملة الظرف ة، فأستط ةً أو اسم حدد الجملة فعل هو الذ 

ة، تقول: المقابل ـ الجملة الشرط   ـ 
                                                 

  .٤٩٢مغني اللبیب لابن هشام  )١(
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  إنْ تـدرسْ تنجـحْ 
،  فهذه ، وفیها فعلان ؛ الأول فعل الشر حرف شر ة لأنها تبدأ  جملة شرط

ون  ه، فإذا قلت: أنْتَ إِنْ تدرسْ تنجحْ بجزم الفعل (تنجحْ) فماذا س والثاني جوا
لَّها؟  س جملة الشر  املة، أ أین خبر (أنت) الفعل الناسخ؟ أل إعراب الجملة 

  بلى.
  إن زُرتَنـي أكرمُـكوتقول:                    

ه ما قبله، فماذا تعرب جملة (إن زرتني)؟!  فجواب الشر محذوف دلّ عل
تصل بها قولك:    و

  سأعمل وإنْ لم أكنْ قادراً 
ة؟ فممّ تتألف؟ إنها تتألف من أداة  ست جملة (وإن لم أكن قادراً) حال أل

س من الجمل التي  ه، وهذا ل ، وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عل نصنعها، الشر
ه، قال عد بن زد:    بل هي في الشعر المحتج 

صرِمْك في الغد أنَّـه متى لا یَبِنْ في الیوم    )١(وعـدِّ سواهُ القـولَ واعلمْ 
؟ فممّ تتألف؟  ست جملة (متى لا یبنَ) مع جوابها في محل رفع خبر أنَّ أل

ة؟ فإذا قال أحدنا نعتبرها ة أم فعل ة، أم اسم ة لأنها تبدأ  هل اعتبرها ظرف ظرف
ة، وماذا تقول في قول حاتم  الظرف (متى)، ولكن متى اسم شر یدل على الظرف

  الطائي:
  

رما فنفسَك أكرمْهـا فإنك إنْ تَهُـن  ك فلن تُلفي لك الدهرَ م  )٢(عل

.( ة وهي خبر (إنَّ ست جملة (إن تهن) شرط   أل
ثیر ـ  إن هذه الشواهد ةیدلل على أنَّ ـ وغیرها  س هناك جملة شرط ، ول

ح المصطلح، ولإعراب هذه الجملة، التي  القصد من هذا أَنْ نثبت هذا بل لتوض
لمة أسلوب وهي تغني عن هذا، ن الاستغناء عنها، واستبدالها  فالأسلوب هو  م

ون الأسلوب هو المعتمد، لأنه الأكثر  ،ما جاء في تاج العروسالفنّ  وس
  تعبیراً. 

                                                 
  .١٠٢دیوانه  )١(
  .٨١دیوانه  )٢(
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ثرة الأح الطالب ام في أسلوب الشر واختلاف العلماء فیها جعلت إن 
ة ه من التعقید ما یجعله ظنّ أنّ هذا الأسلوب من الأسالیب الصع حث ف ، وأنه 

ه بدءاً من حفظه أدوات الشر  ه، ومن ثمة إعرا عا غیرَ قادر على فهمه واست
، طة لجواب الشر اً  بنوعیها الجازمة وغیر الجازمة، ثم الفاء الرا متى تقترن وجو

ومتى لا تقترن، ثم محل جواب الشر من الإعراب، ثم اجتماع الشر والقسم، 
ة التي تعین  عتمد الدلائل الحسّ أنّ تحدیدها سهلٌ،  ام، علماً  وغیرها من الأح
تب  حث توزعت في  لّه أنّ مفردات ال ضاف إلى هذا  ه،  حث وإعرا على فهم ال

عض واحداً من الأقدمین في أماكن متفر  عضها إلى  ان ضمّ  اناً، ف اعدت أح قة ت
تب الأقدمین ورتبتها  ان أن جمعت مفرداته من  مه واضحاً، ف حث وتقد تسهیل ال

ة. مه على هذه الصورة المبو عین على تسهیله وتقد اً معیناً    ترتی
قدم  ة فحسب، فهذا لا  مها مبو حث ضمّ مفرداته، ثم تقد ن هدف ال لم 

حث، جد ةیداً لل قة نقد طر م  تب  ،بل إنّ القصد أن ُقدَّ اء غابت عن  فثمة أش
انت مثار جدل  القدماء، رما لأنها معروفة، فأهملوها، وثمة أمورٌلم یتوسعوا فیها ف
لاتها فظللنا في حیرة من  حلّوا مش عوا ـ بدورهم ـ أن  ستط بین المحدثین فلم 

مالأمر،  ه القدماء فنقصتنا الجرأة في الح ، ومثل هذا ما فعله على ما جاء 
لا مناقشةالمحدثون،  ارات القدماء  ح قول على قول، أنهم ردّدوا ع ، أو ترج

ة  فعلینا أن نعید قراءةوهذا ما لا یجوز  نحونا قراءة جدیدة معاصرة، قراءة نقد
ة م علم ، لا ننقص منه ولكن نتمم، ولا ننقض لمجرد النقض، بل النقد، والح

ان تجاوز العلماء القدماء إلى آراء المحدثین، للنظر  ح، من هنا  العلمي الصح
اً  ه، فتكون القراءة معاصرة لواحد من أكثر الأسالیب تشع في ما وصلوا إل
حاجة إلى  ل مسألة من المسائل التي وجدت أنها  اماً...وحاولت أن أناقش  وأح

عض النتائجمناقشة،    اهد والأمثلة من خلال الشو  ووصلت إلى 
ه  عض اتصالاً ف عضها ب ن یتصل  حث في عناو وقد عمدت إلى توزع ال

حث على نحو ما یلي: ان ال   رطٌ بین الفقرات، ف
  أولاً: الأدوات:

  آ ـ تـوزيعهـا:
تب عن أسلوب الشر إلى الأدوات، قسمها معظمهم إلى  لُّ من  عَرَضَ 

عها، في حین عدّدها أسماء، وحروف وظروف لاشتمال هذا المعنى ع لى جم
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خمسة  )٢(تكررت عند معظمهم وقد قسمها ابن مالك )١(ثیرون مع شواهد علیها
  أضرب:
  مهما.  - ما  - اسـم: من  - 
ه الظرف: أنَّى  -  ش   یف. - اسم 
ان. - متى  - ظرف زمان: إذا  -   أ

ان: حیثما  -   أین. -ظرف م

 - . ّ ستعمل اسماً وظرفاً: أ   ما 
، والعمل.» إن« والأسماء إنما تتضمن معنى   فتجر مجراه في التعلی

ماً آخر:  )٣(أما ابن هشام   فقد قسمها تقس
اتفاق وهو (إنْ) -    حرف 
 حرف على الأصحّ وهو (إذ ما) - 

ان)  -  ) و(أین) و (أ ّ اتفاق وهو (من) و (ما) و (متى) و (أ اسم 
 و(أنى) و (حیثما).

  اسم على الأصحّ وهو (مهما). - 
ر بینها    .»یف«ولم یذ

حروفاً، وابن  »أما«و »إذ ما«و »إنْ «و »لولا«و »لو«فعدّد  )٤(ابن مالكأما 
ش )٥(عقیل ع فوقف  )٦(عدّها أسماء ما عدا (إنْ) و (إذ ما) فهما حرفان، وأما ابن 

فقال: أدوات  )٧(عند حروف الشر وقال: هما حرفان (إنْ) و (لو)، وأما السیوطي
ا لها أسماء إلا (إنْ) فإنها حرف  لاتفاق، والبواقي متضمنة معناها، فلذا الشر 

  بُنیت إلا (أّا) وفي (إذما) خلاف. 

                                                 
اب المجازاة وحروفها في المقتضب للمبرد  )١( ش  ٤٦/  ٢انظر  ع ، وشرح ٤٠/  ٧شرح المفصل لابن 

ة لابن مالك  ة الشاف ، وأوضح المسالك لابن ٦٦/ ٤، وشرح التسهیل لابن مالك ١٥٨٢/  ٣الكاف
  .٥٧/  ٢ ، والهمع للسیوطي٢٧١/  ٢، وشرح ابن عقیل ٢٠٤/  ٤هشام 

  .٤٢/  ٧، وانظر شرح المفصل ٧٢ – ٦٨/  ٤شرح التسهیل  )٢(
  .٢٠٣/  ٤أوضح المسالك  )٣(
  .٦٦/  ٤شرح التسهیل  )٤(
  .٢٧٥/  ٢شرح ابن عقیل  )٥(
  .١٥٥/  ٨شرح المفصل  )٦(
  .٥٨/  ٢الهمع  )٧(
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فما)  عضهم عند ( ولم یخرج هذا التوزع عند المحدثین فقد عددوها ووقف 

لاً    .)١(قل
  ب ـ التفصيل فيها: 

  : إذ – ١
لا تُضاف إلاَّ إلى الأفعال، لأنها تُنبىء عن زمان ماض، وأسماء الأزمان 

الشيء الواحدتُضاف إ انت معها  فت إلیها  ، وعدّ )٢(لى الأفعال، فإذا أُض
اني إضافة (ما) إلیها عوضاً من إضافتها في أصلها، إذ  )٣(صاحب رصف الم

ن هو  أصلُها أن تكون ظرفاً للماضي من الزمان مضافةً أبداً إلى الجملة، والتنو
ة المعوض منها، أما صاحب الجنى الداني فأجاز إضافتها إل ى الجملتین الاسم

عده  ح أن یلیها اسم  ق ة إلا في ضرورة، و ة،ولا تضاف إلى الجملة الشرط والفعل
معنى (إذ) عند أكثر المحققین ر أنها لا تقع  ، لكنها وقعت )٤(فعل ماض، وذ

  .)٥(معنى (متى) وجاز الجزم بها مجردة من (ما) في الشعر
م: س بن الخط   قال ق

انَ وَصْلُها  افنا   )٦(فنضـاربِ  خُطانـا إلى أعدائنا إذا قَصُرتْ أسْ

  وقال الفـرزدق: 
 )٧(نـاراً إذا خمـدت نیرانهم تقدِ   یرفـعُ لي خِندفٌ واللهُ یرفع لي 

ه في حال  ونقل صاحب الخزانة عن أمالي ابن الشجر أنهم لم یجزموا 
ه من الإبهام ما تقتض عة لأنه خالف (إن)    .)٨(السَّ

                                                 
ة لمصطفى الغلاییني  )١( اس حسن ١٨٦/ ٢جامع الدروس العر ، ٤٢١/  ٤، والنحو الوافي لع

ة لعبد السلام هارون  تور محمد خیر الحلواني ١٨٨والأسالیب الإنشائ ، وفي ١٧٥/  ١، النحو للد
تور شوقي ضیف  ٢٩١ – ٢٩٠النحو العري لمهد المخزومي،    .١١٩وتجدید النحو للد

ه  )٢( ة ١٧٧/  ٣وانظر المقتضب  ١١٩/  ٣سیبو ة الشاف   ، ومغني ١٦٢٢/  ٣، وشرح الكاف
  .١١١اللبیب 

اني للمقالي  )٣(   .١٤٨رصف الم
  .١٨٨ – ١٨٧الجنى الداني للمراد  )٤(
  .٨٢/  ٤وانظر شرح التسهیل  – ٤٦/  ٧شرح المفصل  )٥(
ه ٤١دیوانه  )٦(   .٤٦/  ٧وشرح المفصل  ٥٧/  ٢، والمقتضب ٦١/  ٣، وسیبو
ه ٢١٦دیوانه  )٧(   .٢٢/  ٧، والخزانة ٤٧/  ٧، وشرح المفصل ٢٦٢ – ٢٦١/  ٣، وسیبو
  .٢٦/  ٧الخزانة  )٨(
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   مـا: إذ –٢
هي المؤلفة من (إذ) ولا تكون شرطاً إلا إذا ضُمَّ إلیها (ما) فتصیر (إذما) 

ست (ما) فیها بلغو أنَّما ول ، وهي حرفٌ على ما نقل صاحب )١(منـزلة إنَّما، و
ه منـزلة  )٢(الجنى عن سیبو ش  ع ة، وجعلها ابن  تجزم فعلین مثل إن الشرط

لاحظ أن شواهدها  )٣((متى) قلیلة، بل نادرة، فقد استشهدوا ببیت هو قول ، وما 
اس بن مرداس:   الع

ك إذا اطمأنَّ المجلسُ  إذا ما دَخَلْتَ على الرسولِ فَقُلْ له  )٤(حَقّاً عل

   إذا: –٣
ه من الزمان، وتتضمن معنى المجازاة، وهي ظرف  هي ظرف لما ُستقبل 

الدخول على ولا یلیها إلاّ الفعل یواف الحال التي أتت فیها  الواجب وتختص 
ة عدهاالجملة الفعل ه ابتداء الاسم  ح عند سیبو ق عدها لأنه  )٥(، و وجاز الرفع 

ر ابن هشام أنها إذا دخلت على  یجوز أن تقول: اجلس إذا عبدُ الله جالس، وذ
فعل محذوف على شرطة التفسیر لا مبتدأ   . )٦(الاسم فهو فاعل 

ه إلى الجزم ب ها ضرورة تشبیهاً بـ (إنْ)،وقال وهو في الكلام وأشـار سیبو
خطأ، أما المبرد فقد منع أن یُجاز بها لأنها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة، ومنع 
ابن مالك هذا في النثر لعدم وروده، أما جزمها فلأنها تُحمل على (متى) وتُهمل 

  .)٧((متى) حملاً على (إذا)
  :إذا ما - ٤

                                                 
ه  )١( ة ٥٠٨ – ١٩٠، والجنى الداني ٣٦٢/  ٢، وانظر المقتضب ٥٦/  ٣تاب سیبو ، وشرح الرضي على الكاف

أنما.٨٩/  ٤ منزلة إنما و افة لها عن الإضافة    ، وعنده أن (ما) 
عدما هي (إذ) ض ٦٧/  ٤، وفي شرح التسهیل ١٢٠، وانظر المغني ٥٠٨الجنى الداني  )٢( مّ إلیها (ما) 

معنى (إن) فجر مجراها وعمل عملها.   سلبت معناها الأصلي، وجُعل حرف شر 
  .٤٦/  ٧شرح المفصل  )٣(
  ، وسر صناعة الإعراب١٣١/  ١، والخصائص ٤٣٢/  ١، والكتاب ٧٢الشاهد في دیوان الشاعر  )٤(

  .٤٦/  ٧، وشرح المفصل ٢٤٩، والكامل للمبرد ٢٩/  ٩، والخزانة ١٤٩/  ١ 
ه  )٥( ، وانظر الجنى ٨٢/  ٤، وشرح التسهیل ٣٦٧وانظر المقتضب، والجنى الداني  ٢٣٢/  ٤سیبو

ب، ٣٦٩الداني  قول الشاعر: إذا الخصم أبز مائل الرأس أن ة،  ،وقد شذ دخوله على الجملة الاسم
  ٣٨/  ٧أنظر الخزانة 

  .٢٢٨/  ١٠وانظر الخزانة  – ١٢٧المغني  )٦(
ه )٧( ة ١٢٧، والمغني ٣٦٧و الجنى  ٥٦/  ٢وانظر المقتضب  ٦١/  ٣و  ١٣٤/  ١سیو ، وشرح الكاف

ة    .٨٢/  ٤، وشرح التسهیل ١٥٨٣/  ٣الشاف
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ش، وعلَّ فق ع رها ابن  اس أن ذ ه في الحروف، والق رها سیبو ال: لم یذ
عضهم أنهم جازوا بها، فیجزم  ـ (إذ ما) ونقل صاحب الخزانة عن  تكون حرفاً 

قول الشاعر:   الشر والجزاء 
ضربِ  یْفَ  ان إذا ما َسْلُلِ السَّ    ) ١(و

ه. ة (متى) ما، فعندئذٍ لا شاهد ف   وأضاف أن الروا
   أمّـا: –٥

معنى فیها معنى الجز  ه، و عند صاحب الرصف لكنها  »مهما«اء عند سیبو
ون  ، لأنها )٢(زائداً لذلك، ولا یلزم تكرارها فیها معنى التفصیللا تعمل عملها، و

ن من شيء«معنى  فهي قائمة مقام أداة الشر وفعل الشر ولذلك  »مهما 
الفاء فصل بینهما واحد من ستة أمور، المبتدأ، الخ)٣(تُجاب  ، ، و بر، جملة الشر

عد الفاء،  فسره ما  الجواب، اسم معمول لمحذوف  اسم منصوب لفظاً أو محلاً 
غني جواب (أمَّا) عن جوابها)٤(ظرف معمول (أما) ، وهي )٥(، وقد تلیها (إن) ف

ّ من وجهین:   بهذا أح
أن جوابها إذا انفردت لا ُحذف أصلاً، وجواب غیرها إذا انفرد  أحدهما: - 

ثیراً    لدلیل، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم  حذف 
  عهد حذفه.

، فقامت هي مقامه، فلو الثاني -  : أن (أمَّا) قد التزم معها حذف فعل الشر
ذلك. ست    حذف جوابها لكان ذلك إجحافاً، و (إن) ل

  :)٦(إن –٦
ه  اب الجزاء، قال سیبو زعم الخلیل أنّ (إنْ) هي أم حروف الجزاء «هي أم 

نّ فسألته : لـمَ قلتَ ذلك؟ قال: من قِبَل أني أر حروف الجزاء قد یتصرفن ف
                                                 

  .٧٧/  ٧،والخزانة ٤٧/  ٧شرح المفصل  )١(
ه  )٢( اني  ١٤٢ – ٩٥/  ١، وانظر ٢٣٥/  ٤سیبو   .٥٢٣، وانظر الجنى ١٨٢و  ١٨١ورصف الم
عدها لا تحذف، وعند صاحب الجنى الداني  ٤٧٠ – ٤٦٩/  ٤عند الرضي )٣( لا  ٥٢٣الفاء لازمة 

ین  شر أن یتقدم الجملة فاصل بینها و انت دعاءً  ین الفاء بجملة إلا إذا  فصل بینها و یجوز أن 
ة  ة الشاف ذا، وانظر شرح الكاف   .١٦٤٦/  ٣(أما) نحو: أما الیوم رحمك الله فالأمر 

  ٨٠ – ٧٩المغني  )٤(
ة  شرح )٥( ة الشاف ضاً أوضح المسالك ١٦٤٧/  ٣الكاف نظر أ   ، وشرح المفصل٢٣٢/  ٤، و

  .٥٧/  ٢، والهمع ١١/  ٩ 
ه  )٦( اني ٢٠٧والجنى الداني  ٦٣/  ٣انظر فیها سیبو ، والرضي ٣٣، ومغني اللبیب ١٨٦، ورصف الم

ة ١٥٦/  ٨، وشرح المفصل ٩٢ – ٨٦/  ٤ ة الشاف   ، والهمع١٦/  ٣، وشرح الكاف
 ٥٧/  ٢.  
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ه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبداً لا  ون ف فارقه (ما) فلا  استفهاماً، ومنها ما 
  .»)١(تفارق المجازاة

قولك: إنْ زداً تره  م الاسم  اب تمیزت من غیرها، فجاز تقد ولأنها أم ال
فعل تضرب لأنّ الأصل أن عدها إلا  لأنها من )٢(یلیها الفعل، ولا یرتفع الاسم 

ه الفعل من غیر  ما عاد إل الحروف التي یُبنى علیها الفعل، وعند الكوفیین یرتفع 
قتضي  فعل مقدّر لأن حرف الشر  صرون فیرفعون الاسم  تقدیر فعل، أما ال

ه ان عاملاً ف ه دون غیره، ولهذا  ختص    .)٣(الفعل، و
ه ومن ضاً جواز حذف فعل الشرط وجوا في الشعر خاصةً، قال  میزاتها أ
  الشاعر:

ا سلمى وإن   )٤(ان فقیراً مُعْدَمَاً قالت: وإنْ   قالتْ بناتُ العمِّ 

ید الشر زائدةفهي  (ما)وإذا لحقتها  ظنّ )٥(لتو ة ف ، وقد تقترن بها (لا) الناف
  .)٦(ةمن لا معرفة لـه أنها (إلاّ) الاستئناف

وإنْ حرف للشرط یجزم فعلین مضارعین، وهذا هو الأصل في أدوات الشرط 
عد الاسم الذ یلي (إن) وما تضمن )٧(وهو الكثیر ون  ّ الفعل الذ  ، وح

ان ذلك الاسم مرفوعاً أو  اً سواء  ون ماض معناها من الأسماء أن 
اً،وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بین الجازم  مع صفته، منصو

ان الاسم مرفوعاً فهو عند الجمهور مرفوع لامتناع  ین معموله فإذا  إنْ زد «و
ى الكوفیّون في الشاذ:»لقیته   ، إلا ما ح

 فإذا هَلكْتِ فعند ذلك فاجْزَعي  لا تجزَعـي إنْ مُنْفِسٌ أَهْلَكْتِـه 
فسره الفعل النا مقدر  س مبتدأ، بل هو مرفوع  ضاً عندهم ل صب إن وهو أ

  ».)٨(هَلَك وأهُْلك

                                                 
ه  )١(   .٦٣/  ٣سیبو
ه  )٢(   .١٥٦/  ٨وشرح المفصل  ٩٢/  ٤والرضي  ٥٦/  ٣و  ٢٦٣و  ١٣٤/  ١سیبو
ار ج  )٣(   ١٠/ ٩، وشرح المفصل ٦٢٠ – ٦١٥/  ٢الإنصاف لابن الأن
ة  )٤(   .١٨٩، والرصف ٧٢٤، والمغني ١٨٦انظر الشاهد في ملحقات دیوان رؤ
  .٥/  ٩شرح المفصل  )٥(
  .٣٣ي المغن )٦(
اني  )٧(   .٣٥والمغني  ٢٠٧، وانظر الجنى ١٨٦رصف الم
  .٩٤ – ٩٣/  ٤شرح الرضي  )٨(
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صرون فلا، واحتجاجهم أنّ الأصل في (إن)  معنى (إذ) أما ال وعدّها الكوفیون 
ون دالاً  ل حرف أن  أن تكون شرطاً والأصل في (إذ) أن تكون ظرفاً،والأصل في 

  .)١(على ما وُضع له في الأصل، وشذّ إهمالها حملاً على (لو)
  : أنّـى –٦

ه یف من  عدّها سیبو معنى  ، وقال في موضعٍ آخر: وتكون  أدوات الشر
ه )٢(وأین ان ولكن تش ست ظرفاً لأنه لا زمان ولا م ، أمّا ابن مالك فقال: ل

معنى (متى) و (أین) وتكون  معنى على أ حال، وقد تأتي  الظرف لأنّها 
انت شرطاً جزمت ، وعلّ صاحب الخزانة على قول )٣(استفهاماً وشرطاً،وإذا 

  لشاعر:ا
سْ بها  حت أنى تأتیها تلت كِ شاجر فأص بَیْها تحت رجل  لا مر

  
ة مجرورة بـ (من) مضمرةً أ من أنّى تأتها،  ه شرط فقال: على أنَّ (أنّى) ف
ه جزم تأتها بـ (أنّى) لأنَّ معناها (أین ومتى)  ونقل عن الأعلم أن الشاهد ف

قول الش ان قد استشهد  لاهما للجزاء، و    اعر:و
 من أین عشرون لها من أنّى لأجعلنْ لابنـة عثم فنّا 

  
  .)٤(على (أنّى) تُجرّ بـ (من) ظاهرة

٨ - : ّ   أ
ه رها سیبو في ثلاثة مواضع، عندما تكلم على (إن) وعدّها من أدوات )٥(ذ

، وقال: وترفع الجواب حین یذهب الجزم من الأول في اللفظ، نحو قولهم:  الشر
أتِكَ ت ضربْ، ثم قال: فإن قلت: أیُّهم جاءك فاضرب، رفعت لأنه جعل أیّهم 

ّ من  جاءك في موضع الخبر، وذلك لأنّ قوله فاضرب في موضع الجواب، وأ
  حروف المجازاة.

                                                 
ة  ٦٣٤ – ٢/  ٨٨الإنصاف: المسألة  )١( ة الشاف   .١٥٩١/  ٣وشرح الكاف
ه  )٢(   ٤٨/  ٢والمقتضب  ٢٣٥/  ٤و  ٥٦/  ٣سیبو
  ٧٠/  ٤شرح التسهیل  )٣(
  .٩١ – ٨٣/  ٧الخزانة  )٤(
ه  )٥(   .١٣٦/  ٤ – ٣٩٨/  ٢ – ١٣٤/  ١سیبو
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 أیـاّن: –٩

ه  معنى (متى)«قال سیبو رها من حروف » )١(للسؤال عن الزمان  فلم یذ
  المجازاة.

  أین:  –١٠
ه رها سیبو   یثه عن (مهما) وشبهها بـ متى (ما) في خلال حد)٢(ذ

قوله تعالى: م الموت و(إن ما) و (أین ما) مستشهداً   أینما تكونوا یدر
أنه اشتر لعملها دخول (ما) علیها، وأمّا المبرد فقال لا تكون إلا ٧٨النساء/ ، ف

قوله تعالى  ان، واستشهد    وقول الشاعر:  »وأینما«للم
سُ نحوَها للتلا  أین تضربْ بنـا العُداة تجدْنا   )٣(قينصرفُ الع

قول الشاعر:   وجاز دخولها على الاسم 
ـحُ تمیلها تمـلِ   صعـدة نابتـة في حائـر   )٤(أینمـا الر

  :)٥(حیثما –١١
ه،أصلها حیث وهي  ضاف إل فسره ما  ان مبهم  فلما  اسم من أسماء الم

ـ (إذ) ون  وصلتها (ما) امتنعت عن الإضافة فصارت  إذا وصلتها (ما) ولا 
منـزلة (إنما) و  لمة واحدة  الجزاء في (حیث) حتى ُضمّ إلیها (ما) فتصیر 

ست (ما) فیها بلغو أنما) ول ، وعدم دخول (ما) علیها یجعلها تدخل على )٦((
  الاسم،وإذا دخلت على فعلین جزمتهما قال الشاعر: 

  
قدّر لك اللّـ حیثما تَسْ   )٧(ـه نجاحاً في غابر الأزمان  تقم 

                                                 
ه  )١(   .٢٣٥/  ٤سیبو
ه  )٢(   .٥٩ – ٥٦/  ٣سیبو
ه )٣(   .٤٥/  ٧و  ١٠٥/  ٤، وشرح المفصل ٥٨/  ٢، والمقتضب ٥٨/  ٣انظر الشاهد في سیبو
  .٢٢٨/  ١٠و  ٧٨/  ٩، وخزانة الأدب ١٠/  ٩، وشرح المفصل ٧٦/  ٢الشاهد في المقتضب  )٤(
ه  )٥( ة ٧٢/  ٤، وشرح التسهیل ٩٠/  ٤، والرضي ٥٤/  ٢ ، والمقتضب٥٦/  ٣سیبو ، وشرح الكاف

ة    .٥٨/  ٢، والهمع ٩٢/  ٤، وشرح المفصل ١٦٢٠/  ٣الشاف
ه  )٦( وقد أوجب المبرد زادة (ما) علیها،وانظر  ٢٢١/  ٤و  ٣٢١/  ٣و  ٤١٦/  ٢و  ٥٦/  ٣سیبو

  .٥٤/  ٢المقتضب 
  ، وشرح التسهیل.١٧٨والمغني  ١٣١/  ٢الشاهد في ابن عقیل  )٧(
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وعدّها ابن هشام هنا للزمان، قال: وهذا البیت دلیل عند على مجیئها 
  للزمان.
  :لما –١٢

ه رها سیبو ة و (ما) المصدرة، ومثِّل لذلك  )١(ذ ل) الظرف مؤلفة من (
ه  ك، وتش انك آت لّ إت أنه قال  ان صلة لـ (ما)  ك، فالإت لما تأتیني آت قولك: 

  إذا ما. في هذا
 : یف – ١٣

ه یف) أداةً من أدوات الشرط بدءاً من سیبو ار ( الذ  ثمة خلاف في اعت
ر أنه سأل الخلیل عن قولـه  ست فقال هي مستكرهة،  »یف تصنعْ أصنعْ «ذ ول

، ففي هذا القول )٢(»على أ حال تكن أكن«، لأنّ معناها من حروف الجزاء
ست من حروف الجزاء وأ كثر ما تكون استفهاماً على ما جاء عن تصرح أنها ل

م الأحوال وتسمّى ظرفاً لتأولّها بـ )٣(ابن مالك في شرح التسهیل ، وهي اسم لتعم
والدلیل على اسمیتها جواز الاكتفاء بها مع صحة دخولها على  »على أ حال«

الأفعال، وأضاف ابن مالك: وقد ترد شرطاً في المعنى فحسب، فتقع بین 
ار جملتین،ولا  ة لأنها أصل، وقد عقد ابن الأن تعمل شیئاً حملاً على الاستفهام

ه الإنصاف عنوانها  تا یف«مسألة في  وعرض فیها لرأ  »)٤(هل یُجاز 
لمات المجازاة في الاستفهام، أما  الكوفیین الذین أجازوا الجزاء بها، لأنها أشبهت 

صرون فلا ؛ لأنها نقصت عن سائر أخواتها، وعر  دین ما تقدّم ال ض لحججهم مؤ
عدم اعتدادها من أدوات  ّ تغني عنها، وصرّح ابن مالك  ) وأ ّ معنى (أ من أنها 

ح   . )٥(الشر وقال: وهو المذهب الصح
أتي  ما س عض المحدثین  ان  رها من أسماء الشر وإن  س ثمة من یذ فل

                                                 
ه  )١(   .١٠٢/  ٣سیبو
ه  )٢(   .٥٨/  ٢، والهمع ١٠٩/  ٤، وانظر شرح المفصل ٦٠/  ٣سیبو
، والبیت ٢٨١/  ١) والكامل للمبرد ٢٢ – ٢١، قال النمر بن تولب (دیوانه ٧٠/  ٤شرح التسهیل  )٣(

یف یر طول ال٢١٧/ ٢الأول في الخزانة  قا ف فعل :یودّ الفتى طُول السلامة وال   سلامة 
ام وُحملُ   عد حسن وصحة ینوء إذا رام الق   عود الفتى من 
، ولكنها غیر جازمة.  یف) تحمل معنى الشر   وهذا البیت شاهد على ورود (

ة ٦٤٣/  ٢ – ٩١المسألة  )٤( ة الشاف   .٥٨/  ٢، والهمع ١٥٨٣/  ٣، وانظر شرح الكاف
ة  )٥( ة الشاف ه أنها تضمنت معنى ١٠٩/  ٤المفصل  ، وانظر شرح١٥٨٣/  ٣شرح الكاف ، وف

مٌ أآكلٌ زد أم شارب إلى غیر ذلك من  حٌ زدٌ أم سق أنك قلت: أصح یف زدٌ ف الاستفهام، فإذا قلت: 
ع الأحوال. یف اسماً مبهماً یتضمن جم حا بها، فجاؤوا    أحواله، والأحوال أكثر من أن 
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ف ح ( شرطین: اتصال (ما) بها فتص ون قد عدّها من أسماء الشر  ما) وأن 
فما تصنعْ أصنعْ،  ولكن عدم ورود شواهد في القرآن فعلها وجوابها بلفظ واحد،

ة والخلاف  ه، والحدیث النبو الشرف وأسالیب العر م، والشعر المحتج  الكر
ارها اسم شرط!!. ین یجعلنا نتحرج في اعت   البیّن بین النحو

  لمّـا: – ١٤
ه و) لأنها لابتداء وجواب، وتحقی تقابلها عند منـزلة (ل )٥٧()١(عدّها سیبو

قم، ونقل ابن  قم لم  صاحب الجنى أنك تقول: لو قام زدٌ قام عمرو، ولكنه لمّا لم 
ح قول  ه أنها حرف، وعند أبي علي أنها ظرف، وقال والصح مالك عن سیبو

ه.   سیبو
بـ أو منفي بـ (ما)، أو مضارع منفي  )٢(أما جوابها فهو فعل ماض مثبت

ون )٣((لم) الفاء، أو  ة، أو مقرونة  ة مقرونة بـ (إذا) الفجائ ، أو جملة اسم
جوز حذف جوابها ون مضارعاً، و الفاء، وقد  اً مقروناً  ه  )٤(ماض للدلالة عل

ه وأجمعواقوله تعالى:  عـدها١٢/١٥یوسف  فلما ذهبوا    .)٥(، وتزاد (أن) 
  
  

                                                 
ه  )١( ة ٥٩٥– ٥٩٤و الجنى الداني  ٢٢٤/  ٤سیبو ة الشاف   .١٦٤٢/  ٣، وشرح الكاف

  

ارن  )٢( تاب الاخت شر بن سلوة (   ):١٨٤قال 
ار القتمد عة في الغ   لما سمعتُ دعاءَ مرّة قد علا        وأبي ر
طیر عن الفراخ الجُثّم ون عند لقائهم         ضرب  قنت أن س   ا

  ):٢١وقال ابن الدمینة (دیوانه  
ام ذ الغ ك اللوائمفلما انقضت أ ك الدّار لامتني عل   مر               وارتمت 

  ):١٤٧قال عبید بن ایوب العنبر (اشعر اللصوص   (59)
  فلما التقینا لم یزل من عدیدهم        صرع هواء للتراب جحافله

  ):٣وقال المتلمس (دیوانه 
اً في أن تبی الكفِّ لم                یجدْ له در   نا فأحجمافلما استقاد الكف 

  ):١٤٧قال عبید بن ایوب العنبر (اشعر اللصوص  )٣(
  فلما التقینا لم یزل من عدیدهم        صرع هواء للتراب جحافله

  ):٣وقال المتلمس (دیوانه  
اً في أن تبینا فأحجما الكفِّ لم                  یجدْ له در   فلما استقاد الكف 

  .٥٩٦شرح التسهیل والجنى  )٤(
  .٥٩٥، والجنى ٢٢٢/  ٤لكتاب ا )٥(



  ـ ٣٨ـ 

  لـو: –١٥
ام  ثر ورود (لو) حتى إنها ان فیها عددٌ من الأح ة ف قُرنت بـ (إن) الشرط

  التي تمیّزت بها:
الفعل، فلا یلیها إلا فعل أو  -  ة في الاختصاص  هي مثل (إن) الشرط

ذلك أو خبر لكان  عده، أو اسم منصوب  فسره ظاهر  معمول فعل مضمر 
عده خبر   . )١(المحذوفـة أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما 

ع الرفعانفردت (لو)  -  ثیراً وموضعها عند الجم اشرة (أنّ)  ، وقد اختلف م
ون في موضع الرفع الابتداء )٢(النحو ة في موضع رفع  ة الشاف ، وفي شرح الكاف

انت لا تدخل على مبتدأ غیره على أنه قد ولي (لو) اسم صرح مرفوع  )٣(وإن 
  الابتداء في قول عد بن زد:

غیـر الـماء حَلقي شَرِقٌ  الماء اعتصار   لو  الغصانِ   )٤(نتُ 

غیر الماء  ولذلك وجه من النظر، ونقل ابن مالك أن تقدیر البیت: لو شرق 
ه فلا یُلتفت  حلقي هو شرق، وجملة هو شرق تفسیرة، وهذا تكلف لا مزد عل

ه.   إل
لاً ما  اً وقل ون ماض اً ما  عد (لو) فعلاً غال ون خبر (أنّ)  غلب أن  و

  ن مضارعاً، قال الشاعر:و 
هـا  الأعنـاق أو تلو یها  تمـدّ   )٥(و تشتكي لو أننا نش

عب بن زهیر:   أما قول 
 )٦(موعودها أو لو أنّ النصح مقبول  أكـرم بها خلةً لو أنها صدقت 

  
                                                 

، قال عبیدة ٦٦/  ٢،وانظر الهمع ٣٥٣و  ٣٤٨و  ٣٣٧، وانظر المغني ٢٨٦و  ٢٧٨الجنى الداني  )١(
: شعر الخوارج  ر ش   .٥٥بن هلال ال

  فلو غیرنا یلقى لقال لنا:              اذهبوا ولو غیره نلقى لقلنا له: اذهب
  .٢٣٠/  ٤المسالك ، وانظر الجنى، وأوضح ٣٥٥المغني  )٢(
ة  )٣( ة الشاف   .١٦٣٥/  ٣شرح الكاف
ه ٩٣دیوانه  )٤( ة ١٢١/  ٣، وانظر سیبو ة الشاف ، ٦٦/  ٢، وانظر المجمع ١٦٣٥/  ٣، وشرح الكاف

  .٥٠٨/ ٨والخزانة 
  ):١٤٢ومثله قول العرجي (دیوانه  )٥(
  .٣٠٨/ ١١، والخزانة ٦انظر الشاهد في دیوانه  )٦(



  ـ ٣٩ـ 

ون  ة وجوابها محذوف، أو أنْ  ة وتجوز الشرط فلا تتعین فیها الشرط
  للتمني فلا جواب حینئذٍ.

س (إن)  -    .)١(لأنها تصرف المضارع إلى المضيّ هي ع
اً بـ (ما) أو مضارعاً مجزوماً جوابها  -  اً مثبتاً أو منف ون إلاّ فعلاً ماض لا 

اللام   .)٢(بـ (لم) والأكثر في الماضي المثبت اقترانه 
 ،)٣(هي حرف شرط في المستقبل إلاّ أنها لا تجزم، وقد جُزم بها ضرورة - 

ة دخولها ع عضهم أن الجزم بها مطّرد ولغل لى الماضي لم تجزم، وزعم 
قول الشاعر:   على لغة،وأجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجر 

عـةٍ   )٤(◌ْ لاح الآطال نهدٌ ذو خُصَل  لـو َشَأْ طـار بـه ذو م

ط بن زرارة:   وقول لق
حزْنك ما صنعتْ  انا  تامت فؤادك لو   )٥(إحد نساء بني ذهل بن شی

قول جاء  ه لأنّ من العرب من  والبیت الأول ـ عند ابن مالك ـ لا حجة ف
ین ضمة الإعراب  شا بترك الهمز، أما البیت الثاني فهو من تس یجي و شاء 

ما قرأ أبو عمر  فاً  متخف م، و١٦٠آل عمران  ینصرْ   .١٩٠الأنعام/  شعرْ
اً لدلا -  عدها إلاّ محذوفاً غال ون جوابها  هلا    .)٦(لة الكلام عل
  لوما: –لولا  – ١٧ – ١٦

قع، أصلهما (لو) دخلها  هما لابتداء وجواب فالأول سبب ما وقع وما لا 
(لا) و (ما) فتغیر معناها واختُلف حول معناها، حرف امتناع لامتناع أو وجود 

حذف ضرورة جوز أن  اللام، و ، وقد )٧(لوجود، أما جوابها فماض مثبت مقرون 
قول الشاعر:قترن    اللام المنفي بـ (ما) 

                                                 
ة ، وا٢٨٣الجنى  )١( ة الشاف   .١٦٣٠/  ٣نظر شرح الكاف
ة ١٠٠/  ٤وشرح لتسهیل  ٢٨٣الجنى  )٢( ة الشاف   .١٦٣٩/  ٣، وشرح الكاف
  .٣٥٩، والرصف ٣٤٤، والمغني ٢٨٦الجنى  )٣(
  .٩٣/  ٤، وشرح التسهیل ٤٥٢/  ٤، والرضي ٢٢١/  ٤،وأوضح المسالك ٣٥٧انظر المغني  )٤(
، وشرح ٩٣/  ٤،وشرح التسهیل ٤٥٢/  ٤،والرضي ٢٢١/  ٤، وأوضح المسالك ٣٥٧انظر المغني  )٥(

ة  ة الشاف   .٦٤/  ٢،وانظر المسالة في الهمع ١٦٣٢/  ٣الكاف
ة ٣٥٩الرصف  )٦( ة الشاف   .١٦٤١/  ٣، وشرح الكاف
ه  )٧(   ، والهمع٢٣٦/  ٤،وأوضح المسالك ٣٥٩، والمغني ٣٦١، والرصف ٥٩٧، الجنى ٢٣٥/  ٤سیبو



  ـ ٤٠ـ 

 لـولا رجاءُ لقـاء الظاعنین لمـا
 

  )١(أْقت نواهم لنا روحاً ولا جسدا
وإذا ولیها اسم فهو مبتدأ، وعند الكوفیین فاعل لفعل محذوف نابت (لا) 

ه   ، ورما ولیها ضمیرٌ. )٢(منا
:   لولاك ولولا

ه  تاب سیبو ون مضم«جاء في  اب ما  ه الاسم متحولاً عن حاله هذا  راً ف
، وإذا أظهرت  ه جُرَّ عده الاسم، وذلك لولاك ولولا إذا أضمرت الاسم ف إذا أظهر 
حانه  ما قال س اس لقلت لولا أنتَ  رُفع، ولو جاءت علاقة الإضمار على الق

أ / لولا أنتم لكنا مؤمنینوتعالى  لهم جعلوه مضمراً مجروراً، والدلیل  ،٣١س و
م: على اء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع. قال یزد بن الح   ذلك أنّ ال

ما هو  م مَوْطن لولا طِحتَ   )٣(أجرامهِ من قُلّة النّی مُنهو   و

وهذا قول الخلیل رحمه الله و (یونس)، وقد عقد صاحب الإنصاف لها 
  .)٤(مسألة
  : مـا – ١٨

رها صا لاً فقد ذ َر إلا قل ثیراً، لم تُذْ عل  ة، لكنه لم  حب الجنى فقال شرط
رها صاحب الرصف عند تعداد أنواعها، وفي الهمع   »من«و »وما«ولم یذ

وأضاف ولا ترد (ما) ولا (مهما) للزمان، وقیل ترادن له  )٥(معنى (ما) »مهما«و
ه، ومهما تجلس من  ه الرضي فقال نحو: ما تجلس من الزمان أجلس ف وجزم 

  .الزمان أجلس
ثرة. )٦(واللافت ندرة الشواهد أنها وردت  ام علماً    ما قلة الكلام والأح

  متى:  – ١٩
ه عدها (ما)، وقال ولا یجوز في  )٧(وردت عند سیبو ون  »متى«زدت  أن 

                                                 
  .٥٩٩الشاهد في الجنى  )١(
  .٧٥ – ٧٠/  ١من الإنصاف ج  ١٠، والمسألة ٣٦٢الرصف  )٢(
ه  )٣(   .٣٦٤، والرصف ٢٥٩/  ٢، والخصائص ٣٧٤/  ٢الشاهد في سیبو
  .٩٧، المسالة ٣٣/ ٢،والهمع ١١٨/  ٣، وشرح المفصل ٣٧٣/  ٢الكتاب  )٤(
  .٥٧/  ٢، الهمع ٣٧٧، الرصف ٣٣٦الجنى الداني  )٥(
  ):٢٧انه قال طرفة بن العبد (دیو  )٦(

ام،والدهر ینفدِ  ل لیلة             وما تنقص الأ نزاً ناقصاً  ش    أر الع
  .١٠٣/  ٤، وانظر شرح المفصل ٥٩و  ٥٦/  ٣الكتاب  )٧(



  ـ ٤١ـ 

) وسمعناهم ینشدون قول العجیر  ما جاز في (مَن) و (الذ الفعل وصلاً لها 
  السلولي:

ان ابن عمي ولا أخي   )١(عُ ولكن متى ما أملك الضرّ أنف وما ذاك أنْ 

ون أملك على  أنه قال ولكن أنفعُ متى ما أملك الضرّ،و والقوافي مرفوعةٌ، 
منـزلة (مَنْ)  ون  لاً إلى أن  متى في موضع جزاء و (ما) لغواً، ولم یجد سب

مهما.   مُتوصّل ولكنها 
  .)٢(وشذّ إهمالها حملاً على (إذا)

  مَـنْ: – ٢٠
فیها  لم ثیر، و ثرة استعمالها  ة على قف معظم العلماء عند (مَنْ) الشرط

امها، ومّما وقف عندها  عود هذا إلى قلة أح معلقة زهیر بن أبي سُلمى، ورما 
  ، بیت الشاعر:)٣(صاحب الخزانة

  ومن نحنُ نؤمنه یَبِتْ وهو آمن
ور، فلمّا حذف الفعل برز فسره المذ الضمیر  فنحن فاعل لفعل محذوف 

  وانفصل والتقدیر فمن نؤمنه نؤمنه.
  
  

  :)٤(مهما – ٢١
ه الخلیل  یب (مهما) وفي اسمیتها أو حرفیتها، فقد سأل سیبو اختُلف في تر
منـزلتها مع (متى) وهي عند ابن  عنها، فقال هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواً 

ل ش  ع ة،وعند ابن  طة لا مر س ه،  عود الضمیر إل انت هشام اسم  متان فلو 
عود  ع والدلیل على أنَّ فیها معنى (ما) أنه یجوز أن  اء لأنها را ال واحدة لكتبت 

                                                 
  ):٢٧، منه قول طرفة بن العبد (دیوانه ٦٦/  ٩،والخزانة ٧٨/  ٣انظر الشاهد في الكتاب  )١(

شرة                قي العاذلات  الماء تزد  فمنهن س   میت متى ما تُعلَ 
ات     )٢٤٤وقول لامرقش الأكبر (المفضل

ه لا محالة ظالما عبدْ عل صرم خلیله            و شأ ذو الود    متى ما 
ة ٥٠٥الجنى  )٢( ة الشاف   .١٥٩١/  ٣، وشرح الكاف
  .٣٨/  ٩الخزانة  )٣(
  ، والخزانة ٨٧/  ٤والرضي  ،٤٣/ ٧وشرح المفصل  ٤٣٥و المغني  ٦٠ – ٥٩/  ٣الكتاب  )٤(

٢٦/ ٩.  



  ـ ٤٢ـ 

عود إلا إلى الاسم.   إلیها الضمیر، والضمیر لا 
  قال الشاعر:

فـاّه  إذا سُدتـهُ سُـدْت مطواعـةً  ه  لت إل  )١(ومهما و

فاه تعود إلى (مهما) وعند صاحب الجنى   )٢(المشهور أنها اسمفالهاء في 

ة مثل (مَن)، ونقل عن ابن مالك أنها قد (من)  ه أسماء الشر مجرد من الظرف ف
ة ولا للزمان، وزعم السهیلي أنها تخرج عن  ترد ظرفاً، وعند السیوطي تلزم الاسم

قول زهیر: عد علیها من الجملة ضمیر  ة وتكون حرفاً إذا لم    الاسم
قةٍ  ء من خل  )٣(تعلمِ  وإن خالها تَخفى على الناسومهما تكن عند امر

  وقال صاحب الجنى وهذا قول غرب.
  ـ مسائل في الأدوات: 

١- :   اقتران (ما) مع أدوات الشر
  یجب مع (إذا) و (حیث). –آ 
  متنع مع (ما) و (من) و (أنى) و (مهما). - ب
ان) و (متى) –ج  ) و (أ   .)٤(یجوز مع (إن) و (أ
عد (إن)  -٢ یدتزاد (ما)  ) للتو   .)٥(و (أ
غیرها عن عملها لأنها من  - ٣ إذا دخل حرف الجر على أسماء الشر لا 

(  .)٦(أسماء الاستفهام، فحروف الجر لا تغّیرها عن حال الاستفهام مثل (من) و (أ

                                                 
قة، ومثله قول الأعشى (دیوانه  )١(   )١٤٦الشاهد في المصادر السا

  إذ سامه خطّتي خسفٍ فقال            له مهما تقلْه فإني سامعٌ حارِ 
م): الحارث بن ظالم. الترخ   وحارِ (
ات    ):١٦٤وقال الممزق العبد (الأصمع

ِ              وأنت عمود الدین مهما تقلْ   اطلٍ لا یُلحَّ   قلْ ومهما تضعْ من 
عود على (مهما) والتقدیر: (مهما تقله).   فالضمي في (تقل) محذوف 

  .٥٨ – ٥٧/  ٢وانظر الهمع  ٦٠٩الجنى  )٢(
  .٢٦/ ٩و انظر الخزانة  ٣٢دیوان زهیر  )٣(
ة ١٩/ ٤الرضي  )٤( ة الشاف   .١٦٢٠/  ٣، وشرح الكاف
ه  )٥(   .٦٣/  ٢والمقتضب  ،٥٩/  ٣سیبو
ه  )٦(   .٨٣ – ٨٢ – ٧٩/  ٣سیبو



  ـ ٤٣ـ 

عد (إن) -٤ ان    .)١(یجب حذف 
  إعراب أسماء الشرط: – ٤

ان أو  ة على م زمان فظرفٌ جاء في المقتضب إذا وقعت الأدوات الشرط
أینما تكونوا و  »متى تقم أقم«أ فهي في موضع النصب على الظرف نحو 

م الموت عدها فعل لازم فمبتدأ  یدر ، وإنْ وقع  أو على حدث فمفعول مطل
ه ضمیرها   .)٢(وخبره فعل الشر وف

الرفع فقط، سواء اقترن فعل  -٥ ون الاسم  استفهام  إذا سُبِ الشر 
الهاء أم  قترن تقول: الشر  ـه،لم  أعبد الله إن ترَ وتقول:  أعبدُ الله إن ترهْ تضرْ

وإذا لم تجزم الآخر نصبت وذلك قولك: أزداً إن رأیت تضربُ، وأحسنه  تضربْ،
  .)٣(أن تدخل في رأیت الهاء لأنه غیر مستعمل

قولهم: -٦ عد حرف الشر  أعمالهم إن « ضمر الفعل  ون  الناس مجز
ان شراً ئت أظهرت الفعل قلت: وإن ش ،»خیرٌ فخیر ان خیراً فخیر، وإن  إن 

والرفع أكثر وأحسن في الآخر، لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء  فشرّ،
عدها الأسماء، وإن أضمرت فأنت تضمر  عدها وحسن أن تقع  استأنفت ما 

ان أضعف ثر الإضمار  لما    .)٤(الناصب أحسنُ، ف
  

  

  ب الشرط:ترتيب أسلو –ثانيا ً: آ 
ه، ولأداة الشرط صدر  یتألف أسلوب الشرط من الأداة ففعل الشرط فجوا

اهالكلام س إ ه ول الجواب معنى فهو دلیل عل ه  وحروف ، )٥(، فإن تقدّم علیها شب
عمل فیها ما قبلها ك إن أتیتني«، نحو: الجزاء لا  ولا  »أزورك إن زرتني«و »آت
كإن تأت«یجوز هذا إلا في الشعر نحو  لأنها قد  »وأنت ظالم إن تأتني«، »ني آت

صرین في الكلام إلا أن  جزمت، ولأن الجزاء في موضعه فلا یجوز في قول ال

                                                 
ه  )١(   .٢٦١/  ١سیبو
  .١٠١/  ٤، وانظر شرح المفصل ٦٤/  ٢المقتضب  )٢(
  .١٣٣/  ١الكتاب  )٣(
  .٢٥٨/  ١الكتاب  )٤(
  .٨٥/  ٤شرح التسهیل  )٥(



  ـ ٤٤ـ 

  .)١(تقع الجواب فعلاً مضارعاً مجزوماً، أو فاء إلاّ في الشعر
الجزاء على حرف الشرط، ولم یجوزه  م المفعول  وأجاز الكوفیون تقد

منـزل ون، لأن الشرط  صر   .)٢(ة الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلامال
ه  جب ف ه الجزم و وإذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشر فإنه لا یجوز ف
م المرفوع والمنصوب في جواب  صرون فأجازوا تقد الرفع عند الكوفیین، أما ال

ذه)٣(الشر حسن في الكلام إن أتیتني لأقومنّ وإن لم تأتیني لأغْضبنّ، و ب ، و
أنه قال: لأغْضبنّ إن لم تأتني، ولأقومن إن  م والتأخیر  ه إلى أنه على التقد سیبو

  أتیتني.
م الاسمُ الفعلَ على الإضمار مع غیر (إن) من أدوات الشر إلا في  ولا یتقد

قوله:   الضرورة 
 ومن لا نُجزهِ ُمسِ منا مفزّعـا  فمن نحن نؤمنه یبتْ وهو آمن 

ة بین الشر وقد جاز اعتراض ا ة والاعتراض لقسم والدعاء والنداء والاسم
  .)٤(والجزاء

  ب ـ فعـل الشـرط:
ها  عر ، ولا ُعرب إلاّ المضارع، أصلُ الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة لأنه 

ك فتأتني مجزومة بـ (إن) وآتِك مجزومة بـ (إن) وتأتني،  فإذا قلت: إن تأتني آت
جوز أن ُحذف فعل الشرطعلى الاسم  واسم الشر یدخل على الفعل لا إن  و

قوله:   انت الأداة (إن) مقرونة بـ (لا) 
عـلُ مفرقَـكَ الحسـام   وإلاّ 

علُ  وقال ابن مالك: إن الاستغناء عن الشر وحده أقلّ  )٥(أ وإلاّ تطلقها 
ور  من الاستغناء عن الجواب فعل مذ عد معموله  ضمر إذا فسرّ  وأكثر ما 

                                                 
  .٧١ – ٦٨/ ٢المقتضب  )١(
  . ٦٢٧/  ٢، ٨٧المسألة  –الإنصاف  )٢(
  .٦٢/  ٢، ٨٦لة المسأ –الإنصاف  )٣(
  ، وتقدّم الشاهد قبل.٧٣/  ٤و شرح التسهیل  ٩٥/  ٤الرضي  )٤(
ن ومثله قول الممزق  ٦٢/ ٢، و الهمع ٢١٤/  ٤وأوضح المسالك  ٦٠/  ٢و  ٤٩/ ٢المقتضب  )٥(

ات    ): ١٦٤العبد (الأصمع
ني ولّما أُمزق  ن خیر أكل            وإلا فأدر نت مأكولاً ف   فإن 

ني والتقدیر: و    إلا تكن آكلي فأدر



  ـ ٤٥ـ 

و  اً بـ (لم) ومجیئه مضارعاً بدون (لم) شاذ والغالب  اً أو مضارعاً منف نه ماض
  ومنه قول الشاعر:

  )١(…فـإن أنت تفعـل 
ون الشر الثاني مع  جوز أن یدخل شر على شر فإن قصدت أن  و
ة، تقول: إن دخلت الدار فإن  جزائه جزاءً للأول فلابد من الفاء في الأداة الثان

ذا، وإ  عد السؤال، أما سلمت فَلَكَ  ذا لأن الإعطاء  ن سألت فإن أعطیتك فعليّ 
إن قصدت إلغاء أداة الشر الثاني لتخللها بین أجزاء الكلام الذ هو جزاؤها 

قوله:  ون في أداة الشر الثاني فاء،    معنىً فلا 
عدها إن وألت   رجلي من هاتا فقولا لا لعا  فإن عثـرت 

فت أداة الشر إل الشعر وإذا أض ون الجزم لها، وهو خاص  ى ظرف 
  قوله:

ه  ه ذنو  یجد فَقْدها إذ في المقام تدابر  على حینِ مَنْ تلبث عل
مها ألا  فالجزم بـ (من) مع إضافة حین إلى جملة الشر ضرورة، وح
حروف  ار لا  الأخ تضاف إلاّ إلى جملة خبرة لأن المبهمات إنما تفسر وتوصل 

منت معناها، وجاز هذا في الشعر تشبیهاً لجملة الشر بجملة المعاني وما ض
  .)٢(الابتداء والخبر أو الفعل والفاعل

  ـ مسـألـة: 
لة في أسلوب الشرط فعل الشرط المصدر بـ (لا) أو (لم)  من المسائل المش

  إن لا... وإن لم...
بدو أنّ القدماء والمحدثین دا والخلاف حول من الذ جزم فعل الشرط، روا و

عضهم البتَّ فیها، لكن لم نصل إلى قرار قاطع، وقد  ة، وحاول  حول القض
ح، أو  صل إلى الجواب الصح ه أن  ع المسألة بدءاً من سیبو ع من یتت ستط

اً. ح الوجه الأكثر صوا   ترج
ه  وننّ من الخاسرنجاء في سیبو الأعراف  وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن

انت (إن) ٤٧هود  رجمني أكن من الخاسرنإلاّ تغفر لي وت، و٢٣ ، قال لّما 
ما قبله. ون لها جواب ینجزم  حسن إلاّ أن    العاملة لم 

                                                 
ة  )١( ة الشاف   .٥٩/  ٢، وانظر الهمع ٧٤/  ٢، وشرح التسهیل ١٦٠٩/  ٣شرح الكاف
  .٦١/  ٩وانظر الخزانة  ٦٣/  ٢، وقد أشار إلى هذا المبرد في المقتضب ٤٦٥/  ٤الرضي  )٢(



  ـ ٤٦ـ 

قال  لامهم إذا عملت، وأضاف: وقد  شاكلها في  إن أتیتني «فهذا الذ 
أنه قال: إن  »إن لم تأتني أجزِكَ «و  »آتِك لأن هذا في موضع الفعل المجزوم و

  .)١(تفعلْ أفعلْ 
شیر إلى أنّ (لا) تفید النفي، وأنّ هذا النفي معنىً لكن الجزم وقع  ه  فسیبو
عدها،وصارت مجردة للنفي  ما  ة زائدة لا تعمل ف على الفعل، وجاءت (لا) ناف
صاً  لا مالٍ، فتكون الأداة قد أثرت في الفعل المصدر بها تخص قولك: جئت 

ال، وإن لم تجرد للنفي أفادت الاست ال من دون أداة الشرللاستق وقد أشار  )٢(ق
ه إلى هذا في غیر ما موضع.    سیبو

ة جازمة ودخل علیها حرف شر فإنها تتجرد للنفي  انت (لا) تأتي ناه وإذا 
ذا الحال في (لم) التي من معانیها  ، و قى العمل لأداة الشر فحسب، فتهمل و

ة ولكن ظلّ  ـ (لا) الناه فیها معنى النفي، فلمَ لا تُعرب  النفي، فهي لم تعد جازمة 
س المعنى واحداً إن لا،وإن  أداة الشر ثم أل ون الجزم  حرف نفي فحسب، و
سر والأسلوب  لم.. وماذا لو أبدلنا بـ (لم) (لا) فلا المعنى یتغیر، ولا الوزن ین

الأداة. ، وهو یبدأ    أسلوب شر
  ):١تتمـة ( 

  ):٥٦قال الحسین بن مطیر (دیوانه 
ع ومن یتَّعْ ما ُعجِبُ النّاسَ لم یزلْ  ضیرهامط  اً لهـا في فعل شيء 

  
ة فحسب،  ست ناف س اسم الشر (من) و (لم) أل فما الذ جزم (یزلْ ) أل

: عب بن سعد الغنو د هذا قول    وماذا لو قال: (ما زال)، وما یؤ
ه ا غیب إ ل سبیل ومن لا یـزلْ یُرجـى  غشى هول   یجوبُ و
ه ً أن ُصی  )٣(إلى غیـر أدنـى موضعٍ لمقیل على قلتٍ یوشـكْ رد

ه (لم) في المعنى ولو  ة لا عمل لها، وهي تش فالجزم بـ (من) ولا الناف

                                                 
  .٦٨ – ٦٦/  ٣الكتاب  )١(
  .١١٤/  ٤شرح التسهیل  )٢(
ات  )٣(   ): ٥٦قش الأكبر (دیوانه ، وقال المر ٧٤الأصمع

م               ولا أعطهِ إلاّ جدالاً ومحرا م لا أصالحْ عدو   فإن أنأ عن
ا م منها الأجالد مثق مة               یُر بین م لا أكن ذا تم   وإن أدن من



  ـ ٤٧ـ 

  استبدلت بها لما اختل المعنى، وجواب الشر (یوشك) في البیت التالي.
ات  ح الأسد (المفضل   ): ٣٤قال الجم
ةٌ  لاً غیر م أما إذا حَرَدت حَـرْد فمجر  قروبجرداءُ تمنعُ غ

الفاء،وفي البیت أداة شر أخر (إذا)  قترن  تقدّم أنّ جواب (أمّا) یجب أن 
  فأیّهما العامل ولمن الجواب؟ 

  الواضح أن الجواب لـ (أما) لسببین:
الفاء. -    الأول: وجوب اقتران جوابها 
  الثاني: جواز حذف جواب الشر (إذا). - 

  لشرط:جواب ا –ج  
  العـامـل فیـه: ١ج /  

صرین جواب الشر  عض ال حرف الشرط،قال  عضهم بل  مجزوم  وقال 
حرف الشرط وفعله،  عضهم الثالث: مجزوم  عمل في الفعل وقال  حرف الشرط 

حتجون على  ،والفعل في الجواب صرون ف الجوار، وأما ال أما الكوفیون فیجزمونه 
ق أنّ حرف الشر  قتضي فعل الشرما قالوا  ما  ردّ  ،)١(تضي جواب الشر  و

حرف الشر وفعله لأنّ فعل الشر أصلُ والأصلُ  ار على من جزمه  ابن الأن
ر أنّ العامل هو حرف الشر بواسطة فعل  عمل في الفعل،و في الفعل ألاّ 
عمل في جواب الشر عند وجود فعل  الشر لأنه لا ینفك عنه، فحرف الشر 

ه.الشر    وجوا
عمل في الفعل، والفعل في الجواب،وأما ابن مالك  أما الرضي فقال الحرف 
الأداة وحدها، ولا بهما،ولا على الجوار خلافاً لزاعمي  فعل الشر لا  فالجزم عنده 

ه  لام سیبو لامه إلى  واعلم أنّ حروف الجزاء تجزم الأفعال «ذلك مستنداً في 
ما قبله جزم الجواب    ».)٢(و

ست عاملاً قول: وأ الأداة وحدها؟ أل ون الجزم  عمل لماذا لا  ، والعامل 
الفعل، أو الأفعال الناسخة تأخذ اسماً  ه الحروف المشبهة  ست تش عده، أل ما  ف
؟ إن أسلوب الشر  أتي أسلوب الشر مجرداً من فعل الشر وخبراً؟ ثم هل 

لا شك یتألف من أداة وفعل وجواب، ولا یجوز حذف الفعل،وإ  رَ فهي  ذا حُذف قُدِّ
                                                 

  . ٦٠٢/ ٢، ٨٤المسألة  –الإنصاف  )١(
ه ٧٩/  ٤، وشرح التسهیل ٩١/  ٤الرضي  )٢(   .٦٣ – ٦٢/ ٣،وانظر سیبو



  ـ ٤٨ـ 

ه  ع ف ض عید الذ  ل ال ستدخل علیهما وتؤثر فیهما، ولا حاجة إلى التأو
الأداة. ه مجزومین    الطالب،وهو الذ اعتاد إعراب فعل الشر وجوا

  
  نوعه: –: جواب الشرط ٢ـ ج / 

الفاء ون فعلاً، وإما جملة مقترنة  عل لأن معنى الف )١(جواب الشر إمّا أن 
قع إلا على فعل  ة لأن الشر لا  اً في معنى المستقبل قع الماضي جوا فیها، وقد 
ان الجواب  قع، فتكون مواضعها مجزومة وإن لم یتبیّن فیها الإعراب، فإذا  لم 
ان وعداً  الفاء إلا في وعد أو وعید لأنه إذا  اً لفظاً لا معنى لم یجز اقترانه  ماض

قدّر  قةً أو وعیداً حسن أن    .)٢(ما في المعنى فعُومِلَ معاملة الماضي حق
  

  :حذفه –جواب الشرط  :٣ـ ج / 
، فقد ُغني عنه خبر ذ خبر مقدم على أداة ثر حذف جواب الشرط

، قال الشاعر: عد الشر ، أو خبر مبتدأ مقدر    الشر
  

 ه أنت من بین الجوانب ناظر  وإني متى أُشرفْ من الجانبِ الذ 
  
  
  

ن ممّا هو في معنى الجواب فهو دلیل  وإذا ثیر تقدم على أداة شرط عند 
ین والجواب محذوف الجواب ار ألا ینجزم )٣(عند أكثر النحو ، والواجب في الاخت

اً لفظاً أو معنى نحو (إن لم أفعل) فلا تعمل الأداة في  ون ماض الشر بل 
                                                 

  .٦٣/  ٣الكتاب  )١(
،واضاف ابن مالك: فعلاً صالحاً لجعله شرطاً، فإذا جاء على الأصل لم ٧٥و  ٤٩/  ٢المقتضب  )٢(

ة  ة الشاف قترن بها، شرح الكاف   .١٥٩٤/  ٣حتج إلى فاء 
ة  )٣( ة الشاف ، ٩٨ – ٩٥/  ٤،وشرح المفصل ٢١٧/  ٤، وانظر أوضح المسالمك ١٦١٠/  ٣شرح الكاف

  . ٦٢/  ٢،و الهمع ٧٦ – ٧٧/  ٤وشرح التسهیل 
ثر حذف الجواب مع (إن) و (لو)، ومنه قول حاتم الطائي (دیوانه  ٠٠٠٠ولو  –وإن    ):٨١و

ان مفحما ان خاذلاً              ولا اشتم ابن العم وإن    ولا أخذل الملو وإن 
ان ذا نقصٍ  اعداً وإن                 من المال مصرما ولا زادني عنه نائي ت



  ـ ٤٩ـ 

ما لم تعمل في الجزاء،وقد تقدم الحذف في المس لة،وأشار ابن الشر  الة المش
ثیراً  ش إلى أن جواب (لو) قد ُحذف    . )١(ع

   المضارع المعطوف على جواب الشرط:: ٤ج / 
الاستئناف، والنصب یجوز في الفعل المضارع الذ ُعطف على جواب الشر 

  .)٢(بـ (أن) والجزم عطفاً 
طـة:: ٥ج /    الفـاء الرا

لام الجمهور في هذا، قا ش  ع صلح نقل ابن  ان الجزاء ممّا  ل: أما إذا 
ة من  ة لفظ ین الشر لأنّ بینهما مناس طة بینه و قع شرطاً فلا حاجة إلى را أن 
صلح له فلا بدّ من رط بینهما وأَوْلى هذه  ة وقوعه موقعه، وإن لم  حیث صلاح
لا فصل،والجزاء  ه الفاء لمناسبته للجزاء معنىً، لأنّ معناه التعقیب  اء  الأش

ذلك   .)٣(متعقب للشر 
طة،وأشار المبرد إلى أنها  ر القدماء مواضع وقوع الفاء الرا لا تقع إلاّ «ذ

سدّان مسدّ جواب (إنْ) وجاز حذفها في شاهد  ومعنى الجزاء فیها موجود، فهما 
ة أخر وهو قوله:   رو روا

  
رها  ش فعل الحسنات الله  الشر عند الله مثلان من   )٤(والشرّ 

قول جرر:أ   و إذا اضطر شاعر، 
ا أقرع  سٍ   )٥(إنك إنْ ُصْرَعْ أخوك تُصرعُ  ا أَقْـرَعُ بـنَ حا

  على تقدیر إنك تُصرعُ إن ُصرع أخوك.
قوله: جوز أن تُحذف من جواب (أمّا) ضرورة    و

  )٦(فأما الصدور لا صدور لجعفر

                                                 
  .٧/ ٩و  ١٠٠/ ٤، وشرح المفصل ١٠٥/  ٤الرضي  )١(
ة  )٢( ة الشاف   . ١٦٠٣/  ٣شرح الكاف
  .١١٠/  ٤شرح المفصل  )٣(
ة ٣/  ٩، وشرح المفصل ٧٢/  ٢، وانظر الشاهد في المقتضب ٥٩/  ٢المقتضب  )٤( ، وشرح الكاف

ة    والهمع. ١٥٧٩/  ٣الشاف
ه  )٥(   .٦١٠، والمغني ٦٢٣/  ٢، والإنصاف ١٥٨/  ٨مفصل وشرح ال ٦٧/  ٣سیبو
  .٣٦٤/  ١١، والخزانة ١٢ر / ٩و  ١٣٤/  ٧انظر الشاهد في شرح المفصل  )٦(



  ـ ٥٠ـ 

  فعـل الشرط وجوابـه: –د 
ة  ة الشاف ولا بدّ لأداة المجازاة من فعل یلیها ُسمّى «جاء في شرح الكاف

اً وجزاءً  قوم مقامه ُسمّى جوا عده، أو ما  ، وقال في شرح )١(»شرطاً، وفعل 
لامه على أدوات الشر  عد  لها تقتضي جملتین أولاها شر تصدر «التسهیل  و

ونه مضارعاً دون (لم) ولا شذ  فعل  عد معموله   فعل ظاهر، أو مضمر مفسر 
اً  ة جزاءً وجوا یتقدم فیها الاسم مع غیر (إن) إلا اضطراراً، وتسمى الجملة الثان

، ثم حدّد الفعلین ماضیین أو مضارعین أو )٢(»وتلزم الفاء في غیر الضرورة
ما یلي: )٣(مختلفین، وقد رتبهما الرضي   حسب أهمیتهما 

  الأجود مضارعان  - 
ان لفظاً  -   ماض

ان معنى -   ماض

 ماض مضارع - 

 ماض  مضارع - 

ولا یجوز حذف هذین الفعلین من غیر الأداة (إن) لأنها أصل الأدوات،وقد 
  تقدم البیت المشهور:

  قالت بنات العم...
  

ما في الشاهد  أتي مرفوعاً،أو مجزوماً على البدلَّة  أما إذا وقع فعل بینهما ف
  الثاني، قال الحُطیئة:

 )٤(تجد خیر نارٍ عندها خیر موقدُ  شو إلى ضوء ناره متى تأتِه تع

  وقال عبد الله بن الحر:
ارنا  اً جزلاً وناراً تأججـا متى تأتنا تُلمِمْ بنا في د  )٥(تجدْ حَط

                                                 
ة  )١( ة الشاف   .١٥٨٤/  ٣شرح الكاف
  .٥٩ – ٥٨/  ٢، وانظر الهمع ٩٠و  ٧٣/  ٤شرح التسهیل  )٢(
  .١٠٥/  ٤شرح الرضي  )٣(
ه ، ٢٥البیت للحطیئة في دیوانه  )٤(   .٨٦/  ٣وهو في سیبو
، ٥٣/  ٧، وشرح المفصل ٦٧٨/  ٢، وفي سر صناعة الإعراب ٤٤٦/  ١انظر الشاهد في الكتاب  )٥(

  .٦٦٠والخزانة 



  ـ ٥١ـ 

وأما إذا دخل على هذا الفعل الفاء أو الواو أو ثم فإنه یُجزم لأن هذه 
ةً  اب أن تُعرب الفاء سبب جوز في هذا ال ه الأول، و ما دخل ف نَ ف ، الحروف ُشرِ

  .)١(ولا یجوز في (ثم) لأنَّها لا تنصب بـ (أن) مضمرة
  اجتماع الشرط والقسم: - هـ 

اب سمّاه  ه هذه المسألة تحدیداً في  ان «حـدّد سیبو اب الجزاء إذا  هذا 
والله إن تأتني «فأجاز أن تقول: والله إن أتیتني لا أفعل ولم یُجوِّز  »القسم في أوله

أتني آتهِ و«ومحالٌ أن تقول:  »آتِك جوز أن » الله من  ون لغواً، و مین لا  لأنّ ال
  .)٢(تقول: أنا والله إن تأتیني لا آتِك لأنّ الكلام مبني على (أنا) فالقسم هنا لغو

لامهم  ان ملخص  أنّ القسم وقد أفاض العلماء القدامى في هذا الجانب، و
  .الآخروالشرط إذا اجتمعا استُغني بجواب ما سب منهما عن جواب 

انت الأداة (إن) أو (لو) أو (لولا) أو أسماء الشر وأما إذا تقدّم  ولا فرق إذا 
ون إلاّ جملة  (لو) و (لولا) على القسم فالواجب إلغاء القسم لأنّه جوابهما لا 

ون جملة قَسمّة، تقول:  صحّ أن  ة خبرة، ولا  ، »لو جئتني والله لأكرمنّك«فعل
  .»لضرتكولولا زـدٌ والله «

طلب الخبر أو لا  وإذا تقدم القسم على الشر فإمّا أن یتقدم على القسم ما 
ه في قوله وإن توسط یتقدم الشر   .)٣(یتقدم، والأول قد یجيء الكلام عل

قول الأعشى: ار الشر وإلغاء القسم مع تصدره،  جوز في الشعر اعت   و
ةٍ لئن مُ    )٤(لا تُلفنـا عن دماءِ القومِ ننتفلُ   نیْتَ بنا عن غِبٍ مَعر

  وقال: 
ان ما حدثته الیوم صادقاً  ا  لئن  اد ظ للشمس   )٥(أصمْ في نهار الق

  وقال:
 )١(أمامك بیت من بیوتي سائِرُ   حلفت لـه إن تدلج اللیل لا یزلْ 

                                                 
ه  )١(   .٨٧/  ٣سیبو
ه  )٢(   . ٨٢/  ٣سیبو
ة ٤٥٩/  ٤الرضي  )٣( ة الشاف   .٢١٨/  ٤، وأوضح المسالك ١٦٣٥/  ٣، وشرح الكاف
  .٣٢٧/  ١١، والخزانة ٤٥٧/  ٤لرضي ، وانظر ا١٤٩دیوانه  )٤(
ة ٢١٩/  ٤انظر الشاهد في أوضح المسالك  )٥( ة الشاف ، ٤٥٧/  ٤،والرضي ١٦١٦/  ٣، وشرح الكاف

  .٣٣٦ – ٣٢٧/  ١١١والخزانة 



  ـ ٥٢ـ 

ار الشر ولك  عني تقدم الشر على القسم فالواجب اعت س الأمر  وأما لو ع
اب عد ذلك إل اب ب ه الرضي هذا ال غاء القسم نحو: إن جئتني والله أكرمْك، وقد ش

ه على أن إعمال الأول أولى   .)٢(التنازع، وقال لا استدلال للكوفیین ف
  ـ تتمـة: 

امهم یبدو  اختلف العلماء في إعطاء الجواب لأحدهما، ومن قراءة آرائهم وأح
عطى الجواب للساب من د أن  غداد هذا قاعدة لنا أن معظمهم یؤ هما، وعدّ ال

  عامة، واعتبر اللام واقعة في جواب القسم لا (لولا) في قول الشاعر: 
 لكمـرونا الیـوم أو لكادوا والله لـولا شیخنـا عبّـاد 

وردّ في هذا على ابن مالك الذ جعل الجواب لـ (لو) أو (لولا) سواء تقدّم 
قول:   القسم علیهما أو تأخر عنهما، 
ّ سواده   ما سمت تلك المسـالات عامرُ ل  فأقسم لو أبد الند

  ومثله قول الآخر:
ا وأنتـم   لكان لكم یومٌ من الشر مظلمُ   فأقسـم أن لو التق

بدو  غدادو یدافع عن القاعدة التي اعتمدها عامةً فرفض أن  )٣(أن ال
ي،  ون الجواب إلا للأسب ان في الشاهد دلیل حسِّ دا هذا في قول وولو 

  الشاعر:
ـدا سبیل  ك ید غشوم  للـولا قـاسـمٌ و  لقـد جرت عل

فاعتبر اللام الداخلة على (لولا) زائدة، وأما لام قد بدون لولا فالمشهور أنها 
ذلك، وإلاّ فأین جواب  اً لـ (لولا) وهي  أنه یرفض أن تكون جوا لام القسم، و

ن القسم ظاهراً، قال  (لولا)؟ وقال قد تحذف هذه اللام من عد (لو) إذا لم 
  الشاعر:

 نطقت ولكنّ الرماح أجرَّت  فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم 
  أ (لنطقت)، وقال آخر:

                                                                                                              
  .٤٥٧/  ٤انظر الشاهد في الرضي  )١(
  .٤٦٠ – ٤٥٧/  ٤أفاض الرضي في شرح هذه المسألة، انظر  )٢(
ه  ،٣١٧/  ١١الخزانة  )٣(   .١٧/  ٣وانظر المسالة في سیبو



  ـ ٥٣ـ 

ر جوانْه  فوالله لولا الله لا شيء غیره   لزُعزع من هذا السر
  فاللام في جواب (لولا) إنما هي جواب القسم.

اب  تصل بهذا ال ، ونقل صاحب الخزانة عن ابن لموطئة للقسماللام او
عد (لئن) عن  مالك أنه قال ولا بدّ من هذه اللام مظهرةً أو مضمرةً،وقد ُستغنى 

أنّ اللام زائدة، فمن ذلك قول عمر: م  ح ه،ف   الجواب لتقدّم ما یدل عل
نب إن البین قد أفدا  ان الرجل غدا  ألمم بز  )١(قلّ الثواء لئن 

ن جني في سر صناعة الإعراب، فقد عدّ اللام في (لئن) زائدة ومثله لاب
ة هي التي تلقت القسم جواز سقوطها  دة یدلك على أنها زائدة وأنّ اللام الثان مؤ

  في نحو قول الشاعر:
صَهوةٍ   حـرام عليّ رملـه و شقائقـه  فأقسمت أنّي لا أحـلُّ 

عض ما قد صنعتمفإن لم تغیِّ   )٢(لأنتحین للعظم ذو أنا عارقـه  ر 

ضاً على أنك إذا قلت: والله لئن قمت لأقومنَّ أن  دلك أ قلْ فلئن، و ولم 
ثـیّر:   اعتماد القسم على اللام في لأقومنّ، وأنّ اللام في (لئن) زائدة، ومنها قول 

مثلها  ـز  نني منهـا إذن لا أقیلهـا  لئن عاد لي عبد العز  وأم
  ومثله قول الآخر:

ك من جنٍ لأبرح طارقاً   ك إنسا ماكها الإنس تفعلوإن   فإن 

ان أن (إنْ) لا جواب لها هنا  غداد على هذا البیت فقال: و وقد علّ ال
  .)٣(قوله (لأبرح) جواب قسم مقدر، واللام الموطئة محذوفة

ادة:اجتماع الناسخ والشرط ه ز   :ـ ملح ف
عض الشوهد للتدلیل على أنّ الجواب للأول  وأقول إنَّ التكلف قد بدا في 

اب  حث التنازع، بل إنَّ هذا ال ین في  خلافاً للقاعدة التي اعتمدها معظم النحو
ون  ح، فما المانع من أن  ة ترجّح الوجه الصح غیر ذاك، فثمة دلائل حس

                                                 
  .٣٣٨/  ١١الخزانة  )١(
  ، والخزانة ١٧٤٢/  ٤، والبیت لعارق الطائي في الحماسة ٣٩٧/  ١سر الصناعة لابن جني  )٢(

٣٣٨/  ١١.  
  .٣٤٣ – ٢٣٨/  ١١، والخزانة ٣٩٧/  ١انظر سر الصناعة  )٣(



  ـ ٥٤ـ 

ست الفاء تقترن بجواب  ان في الجواب ما یدلل على ذلك أل الجواب للثاني إذا 
، واللا   م تقع في جواب (لو) و (لولا)؟الشر

ه القدماء،وفي قراءته ما یدلّل على صحة ما  قف عل اً لم  ثم إنَّ ثمةَ جان
حتاج إلى ما یتممه، وفي هذا  لّ منها ما  ، و نقول، وهو اجتماع الناسخ والشر
لاً  سنجد أنّ الدلیل الحسّي هو الذ رجّح وجهاً على آخر، وقد اخترت عدداً قل

  ات للتدلیل على هذا،، فثمة شواهد لا تُحصى في هذا الجانب.من الأب
ة الخشرم:   قال هد

 محبٍ وأني إن نأتْ سوف أمدحُ   فلم یب مّمـا بیننـا غیر أنني
 لهـا أن یراهـا الناظر المتصفِّعُ   وعهد بها والحيُّ یدعون غِرة

ض ت ـفٌ مُرنَّحُ   حسب أنّهامن الخفرات الب اً نز  )١(إذا حاولت مش

الفاء،  ذلك لا قترنت  انت  ، لو  فقوله سوف أمدح خبر (أنّ) لا جواب شر
ذا البیت الثالث.   و

  ومثله قول عبید بن الأبرص: 
متْ في الیـوم لابدّ أنه  علقه حبلُ المنّة فـي غدِ   فمن لم    )٢(س

  
الفاء، في قو  ه  ، وإلاّ لاقترن جوا   له و (من) هي اسم موصول لا شر

: ة الحمیر ة ترثي تو قول لیلى الأخیل   (لا بدّ) 
حدث الدهر جازعاً  ان ممّا   )٣(فلابدّ یوماً أن یُر وهـو صابـرُ  ومن 

  أما قول عد بن زد:
أنـه صرمك في الغد وعدّ سواه القول و أعلم   )٤(متى لا یَبنْ في الیوم 

صرمك) جواب (متى) لا خبر أنّ.   فجملة (
  قول حاتم الطائي: ومثله

                                                 
  .٧٧دیوانه  )١(
  .٦٢دیوانه  )٢(
  .٦٤دیوانه  )٣(
  .٢٠١نه دیوا )٤(



  ـ ٥٥ـ 

رما  فنفسَك أكرمها فإنَّك إن تَهُنْ  كَ فلن تُلفي لك الدهر م  )١(عل

، لا خبر إنّ.   فالجواب (فلن) للشر
  وقول طرفة بن العبد: 

القـرى وجـدّك إنني ة أشهد  وقرت  ث كُ أمرٌ للن  )٢(متى 

ط شراً:   وقول تأ
عـد ما تر وإنك ل یبته المقابر  ولا قیتني   وهل یُلقیّن من غِّ

ك وإمّا راجعاً أنا ثائر  لألفیتني في غـارة أُدعى لـها  )٣(إل

  فجملة (لألفیتني) هي جواب (لو) لا خبر إنّ.
ن دلیل فجاز الوجهان:   أما إذا لم 

  قال جمیل بثینة:
ك الدار أَفرحُ   ألم تعلمي وجد إذا شطت النو  نت إذا تدنو   )٤(و

اً للشر أو خبراً لكان، ومثله قول فأنت حرّ  ار جملة أفرح جوا في اعت
  المتلمس: 

نَّا إذا الجبـار صعـرّ خـدّه   )٥(أقمنا لـه من میله فتقوّما  و

  ومثله قول الخنساء:
نت إذا ما خفت إرداف عسرة فة أتقنّع  و  )٦(أظلّ لها من خ

لاحظ في هذا أنّ المعنى هو الأصل في تحدید    الجملة.وما 
  

  ـ بین اسم الشرط والاسم الموصول:
اً عنوانه  ا ه  منـزلة «عقد سیبو اب الأسماء التي یجاز بها وتكون  هذا 

                                                 
  .٨١دیوانه  )١(
  .٢٧دیوانه  )٢(
ة  )٣(   .٢٨الطرائف الأدب
  . ٤٦دیوان جمیل  )٤(
  دیوان المتلمس.  )٥(
  دیوان الخنساء.  )٦(



  ـ ٥٦ـ 

أتیني، وأقول ما  »)١(الذ وحدد الأسماء بـ (من) و (ما) و (أیّهم) فنقول: آتي من 
ك أیها تشاء، وقال هذا وجه الكلام وأحسنه.   تقول، وأعط

ه لا سیبو أني  ّ و ، ففي هذه الجمل من وما وأ د تقدم جواب الشر  یؤ
ك إن  قولك: آت ان حرفاً  ، ولكنه أجاز الجزم إذا  أسماء موصولة لا أسماء شر
اً،  عد الأداة ماض ان الفعل  تأتیني، ثم أجاز الوجهین الشر أو الموصول إذا 

قولك:  ار  الخ د ما تقدم في الش »آتي من أتاني«فأنت  ر والناسخ، وهذا یؤ
حدّد معنى الأداة، وهذا قرب من قولك: من یدرس ینجح فأنت  فالمعنى هو الذ 
اره شرطاً  ، واعت ار (من) اسماً موصولاً مادام الفعل غیر مضبو ار في اعت الخ
ه معنى الاسم الموصول، وأما إذا  قى ف إذا جُزم الفعلان وإذا اعتبرته اسم شر ی

قولك: إنَّ من تأتیني  دخل الناسخ على الأداة عمل الشر  فالاسم موصول ولم 
ه. أتیني آت ان من  ه وم   آت

  
  ـ تتمـة:

ه  قى العمل للشر لأنَّ فعل الشر وجوا وإذا تقدم الاستفهام على الشر ی
أن  ه أنه یجعل الاعتماد على الشر  الجملة الواحدة، ونقل ابن مالك عن سیبو

ن، أما یون م الفعل الاستفهام لم  اً تقد س فیجعل الاعتماد على الاستفهام ناو
  .)٢(الثاني

  رأي المحدثين:  
، اب الشر ه المحدثون في  ت س المقصود من هذا أن نعرض لما  فهم  ل

ه القدماء ه من جدید مخالفین، أو مجدّدین رددّوا ما جاء  ، إنما نقصد ما جاؤوا 
ان، أو تل لامنا تكراراً لما  ون  صاً مخلاًّ له، وحاولت أن أقف عند ي لا  خ

انت لهم محاولات  تب مشهورة، أو  انت لهم  عدد من العلماء المحدثین الذین 
مصطفى الغلاییني صاحب جامع الدروس في تجدید النحو، أو نقده، ومن هؤلاء 

اس حسن  ة، وع تاب الأسالیب الإنشائ ة، وعبد السلام هارون صاحب  العر
تور محمد خیر صاحب النحو الوا في أوسع الكتب الحدیثة، وأشملها والد

تور مهد  ن أن نعدّه رائداً من رواد تجدید النحو والد م الحلواني الذ 
ه تجدید  تا تور شوقي ضیف في  ه في النحو العري، والد تا المخزومي في 

                                                 
  .٦٩/  ٣الكتاب  )١(
ة ٤٦٣/  ٤الرضي  )٢( ة الشاف   .١٦٢٠/  ٣، وشرح الكاف



  ـ ٥٧ـ 

  النحو.
فما) اسم ش )١(أما الغلاییني أتِ بجدید، إلا أنه أید مجيء ( ر جازماً فلم 

ة الدرس فقد عرض له  ق ، أما  نقلاً عن الكوفیین سواء لحقت بها (ما) أم لم تلح
  عرضاً موجزاً.

اس حسن فما) )٢(وأما ع ر ( ووقف عند عندما عدد الأدوات  فلم یذ
ها  عض المسائل مثل حذف جواب (إن) إذا دخلت علیها واو الحال وأعر

ة ان فعل ، وعلّ الأدوات التي تتضمن اوصل ، وقال إذا  فعل الشر ة  لظرف
الفعل نفسه  قها  منع من تعل الخبر،وفي هذا تناقض، فماذا  الشر ناسخاً تعل 
ثرة  ذا، وردّد ما أورده القدماء من الجزم بـ (إذا) ضرورة و مادامت القاعدة ه
حث، لكن  عدها،إلى غیر هذا من أبواب ال دخولها على الأسماء، وزادة ما 

عید هي دالمس ان فیها مقنعاً إلى حدٍ  لة التي توقف عندها، و خول أحد ألة المش
شعر حروف الشرط على (لم) مثل (إن) و (مَن) و (لو ) لكنه استشهد 

ل، ما الذ یجزم  ه، ثم طرح السؤال المُش تا ما في معظم شواهد  المعاصرن 
انت الأداة جازمة، وقال إنّ القدماء اختلفوا في هذ ا، لكنه لم ُشر إلى مَن إذا 

مة لهذا  ر أن لا ق منهم، بل إننا لم نلاحظ أنهم وقفوا عند هذه المسألة، و
ة فحسب،وأضاف:  ، وتكون (لم) ناف ون العمل للشر الخلاف، وقد رجّح أن 
ة) التي  المضارع مجزوم على الحالین، والمعنى لا یتأثر، وشبهها بـ (لا الناه

  ا دخل علیها حرف جازم.فقدت معنى النهي عندم
حث هو  )٣(وأما عبد السلام هارون  فقد وقف عند جانب واحد من جوانب ال

الفاء قول اقتران جملة جواب الشرط  فالقاعدة العامة التي فصلها فقهاء النحو «، 
صلح للشر من جمل الجواب یجب اقترانه  ل ما لا  ع عصوره هي أنّ  في جم

قول في موضع آخر، ر أن فاء  الفاء، و ومن تمام القول في هذه المسألة أن نذ
  الجواب الواجب الاقتران بها یجوز حذفها في ضرورة الشعر ومنه قول الشاعر:

رها.. ش فعل الحسنات الله    من 
ه. تا ه یخالف عنوان  ه، ثم إن ما تكلم  ما جاء  ر ف   فلا جدید یُذ

                                                 
حث  )١(   .١٩٦ – ١٨٦/  ٢انظر ال
  .٤٤٢/  ٤آخر لا تجزم على الأرجح ، وفي موضع ٤٢١/  ٤النحو الوافي  )٢(
ة  )٣(   ٠ ١٩١ – ١٨٨الأسالیب الإنشائ
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تور محمد خیر الحلواني سر عند فقد وقف في  )١(وأما الد ه النحو الم تا
سرة  قة م طر لاً ولكن  ه تفص تا حاث  ما عرض لأ أسلوب الشرط وعرض له 

حسب  سهلة، وعرض له عند حدیثه عن الفعل المضارع المعرب،ثم وزع الأدوات 
الأسماء الموصولة وأسماء  معانیها وإعرابها وقرن (من) و (ما) و (مهما) 

فعل الشر والدلیل الاستفهام، وأیّد جمهور النحاة ف ة  ي تعلی ما یتضمن الظرف
د  ، ولم یؤ فعل الشر اً) إذا دخل علیها حرف الجر فإنها تعل  البیّن عنده أن (أ
ة  ق ، ثم عرض ل فما اسم شر بل هي دوماً حال من فاعل فعل الشر إعراب 

غني عنه شیئان: حث، ورأ أن جواب الشر ُحذف و   ال
ه معنى الجواب.إذا تقدم على  –آ     أداة الشر ما ف

ارة.  –ب    جواب القسم، وذلك إذا اجتمع هو والشر في الع
عض الشواهد  لاً حسّاً في  ع القدماء، وقد مرَّ معنا أنّ ثمة دل وهو في هذا ت
ون الجواب لأحدهما لكنه یدافع عن رأ القدماء فاعتبر اللام زائدة  یرجّح أن 

عتبرها م ید، ولم  أداة للتو ي یدلل على أن الفعل جزم  وطئة للقسم في (لئن) 
  الشر في قول الفرزدق:

لالٌ بدُفعةٍ  ابها  لئن بلَّ لي أرضي  ه انس  من الغیث في ُمنى ید
ا أرضه التي الذ صاب الح اً جنابها أكنْ  انت جدی  )٢(سقاها وقد 

اً، و  )٣(وأما د. مهد المخزومي هو جملة واحدة لا فقد عدّ الشر أسلو
رر  ار،و عبر عن وحدة من الأف ة  لام جملتان، لأنَّ جملة الشر بجزْأیّها وحدة 
ان ماله محلّ، وما لا محلّ  قول ثم عدّ أنّ ب هذا في الصفحة الواحدة لتأكید ما 

  من الإعراب من فضول القول.
، لأنّ أسلوب الشر قة والمنط عداً عن الحق لامه  یتألف من  وأر أنّ في 

قول:  لامه ف عود لیناقض  ة جملة، بل إنه نفسه  ل فعل في العر أداة وفعلین،و
ه، ثم إنّ الفاء  فعل الشر وجوا عترف  ه، فهو  بتعد عن لفظ جملة الشر وجوا و
ستخدم  ، وهي عنده أداة وصل أو موصول حرفي  عنده تقترن لتحقی معنى الشر

فة اللغ مثل هذه الوظ ام  ة. إن مهد المخزومي یرد أن یدلّل على ما جاء للق و
                                                 

سر  )١(   .١٧٦/  ١النحو الم
سر  )٢( عني أنه جعل الجواب للشر لا للقسم، ولعله ١٨٣/  ١الم ارته: إذ جزم الجواب أكن، وهذا  ، ع

ید لا للقسم.   استخدم هذه اللام للتو
  .٢٨٩و  ٢٨٦في النحو العري  )٣(
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ه  تا ه«في عنوان  م  »نقد وتوج ولكن النقد شيء والابتعاد عن المنط السل
ان   قصد منه هذا. شيء آخر، إلا إذا 

الفاء  ون عدم اقتران الجواب  ، فهل  ط بجواب الشر ست دائماً ترت فالفاء ل
مثل هذه قوم  فاً ولا  اً ضع قال  أسلو ة التي سمّاها؟ لا أومثل هذا  فة اللغو الوظ

ون بهذا قد  ین ما لا محلّ له من الإعراب، فن في عدم التفر بین ماله محلّ، و
غیر الجازمة، والجواب  نقضنا هذا الأسلوب من أساسه فتكون الأداة الجازمة 

قترن. الفاء أم لم    واحد لا فرق إن اقترن 
عض، أو في تغییر فالنقد أو التجدید لا  عضه إلى  ونان في ضّم الكلام 

ن الاستغناء عنه ون في هذا المصطلح، أو في حذف ما هو واقع لا ُم ، وقد 
اً على النحو العري، وقرب من هذا التجدید ما ورد عند  التجدید ما یؤثر سل

تور ه  الد تا حث مجتزأ  »تجدید النحو «شوقي ضیف في  فهو عرض لل
، فاعتبر  اختصاراً مخلاًّ، مختصراً  ولّما أراد التجدید رفض إعراب أسماء الشر

ه ، ونقول: فماذا لو )١(الفعل المضارع الأول فعل الشر محلّه الجزم،والثاني جوا
اً  ه حذف إعراب ان ماضیین؟ أو مختلفین؟ إنّ في هذا تجن بل إنه سیلح 

معنى؟    أسماء الاستفهام لأنهما 
  ئـج:ـ خاتمـة ونتـا

ة  حثٌ قُصد منه الوقوف على أسلوب واحد من الأسالیب العر عد فهذا  و
اماً والوقوف على آراء القدماء والمحدثین، والوصول  اً وأح إلى هو الأكثر تشع

حث، أو إعادة رسم صورته معتمداً المصادر والمراجع، فلم أحذف  رسم صورة لل
ص، ولم ألخص فأخلّ ولم أنقض لمجرد ال م والصّواب، للتلخ نقض بل نقدت للح

ام التي حاولت أن أصل إلیها، وقد وصلت إلى عدد منها ، أرجو ثم إطلاق الأح
حث ما قصدت منه،  ما أرجو أن یلقى هذا ال أن تلقى قبولاً عند المختصین، 
حسب حروف الهجاء، ورأیت أن معظم  ة  ان أن عددت أدوات الشر مرت و

عتبر  عض الأدوات مثل (إن) أ »فما«القدماء لم  ، وأنهم توسعوا في  داة شر
ثیر من الأدوات بل مرّوا مرور  قفوا عند  اب الجزاء، ومثل (لو)، ولم  لأنها أم 
عضهم (إذا ما)، وحملوا عدداً من الأدوات  الكرام مثل (ما) و (من) وقد زاد 

ام التي انفردت بها الأدوات، مثل و  عض الأح ان ثمة  جوب معاني أُخر، و
 ، عد ذلك رتبت أسلوب الشر عددٍ منها، وجواز ذلك في عددٍ آخر،  اقتران (ما) 

                                                 
  .٢١٣تجدید النحو  )١(
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ما لهما وما علیهما. ه    ثم تحدثت عن فعل الشر ثم جوا
ة لا یزال الخلاف حولها قائماً، وهي دخول » إن«ووقفت عند مسألة شائ

عدهما، اسم الشر أم على (لم)، (إن لم) الحرف  ومعرفة من الجازم للمضارع 
الشواهد والتحلیل المنطقي، وتكون (ما) ً◌ الجزم للشرط معتمدا(لم) ورأیت أنّ 

ة فقط ه، ناف طة وفعل الشر وجوا الفاء الرا حث الأخر  ، ثم عرضت لفقرات ال
وناقشت رأ الأقدمین  اجتماع الشرط والقسم، ثم وقفت عند مسالة أخر هي

قه، و  شر س ون الذین جعلوا الجواب للقسم  عض الشواهد التي جاز أن  تأولوا 
ان فیها الجواب للشر ورأیت من خلال الشواهد أنّ  قع للشرط إذا  الجواب قد 

حث ثمة من دلیل حسّي ه اجتماع الناسخ والشرط، وأضفت إلى ال ، ووجدت ف
ان  ثر استعماله في الشعر والنثر، و ، وهو مّما  إضافة جیدة إلى أسلوب الشر

،الدلیل ال لاً على ما ذهبت حسّي هو المرجح للخبر، أو الشر انت الشواهد دل  و
ه، ثم عرضت لآراء المحدثین مختاراً عدداً منهم، أ من قَصَدَ التجدید أو  إل

ر أو  ان مروراً سرعاً لأنني لم أجد عندهم شیئاً یُذ سیر، أو النقد، ولكن  الت
لاً جداً من  نت ُستح الوقوف ما خلا عدداً قل اس حسن، وإن  الإشارات عند ع

اً، اً ومتشع حث الذ ُعدُّ شائ فید ال ون عندهم ما  أن  لكن وجدت أتوقع أن 
ان تقلیداً بل تردیداً لأقوال القدماء، ه  وما أرجوه أن أكون قد  معظم ما جاؤوا 

سیر النحو أو تجدیده، والت ة معاصرة تفید في ت ة نحو قراءة نقد حثاً  سیر قدمت 
والتجدید لا أجده في الحذف أو الاختصار أو النقص أو النقد لمجرد النقد، بل 
عدد من الشواهد التي  ام، مستشهداً  اً الآراء والأح لاً منطق عرضت لـه محللاً تحل
حاث محاولةً  ون مع غیره من الأ حث، فعساه  ساعدت على فهم الدرس أو ال

ي قراءة معاصرة تقرّه إلى أذهان المتعلِّمین جدیدة من محاولات قراءة النحو العر 
ما طلابنا.    ولا س

  
  

  والله من وراء القصد. 
  
  
  
  



  ـ ٦١ـ 

  
 

  
  

ارن -١ اوة، الاخت تور فخر الدین ق  مطبوعات، صنعة الأخفش الأصغر، تحقی الد
ة بدمش  مجمع   .١٩٧٤اللغة العر

ة في النحو العري، الأسالیب -٢ ة الخانجي، مصر،  عبد الإنشائ ت السلام هارون، م
 ١٩٧٨/  ٢   

، الملوحياللصوص، جمعها عبد المعین  أشعار -٣   ، دار طلاس بدمش
 ١٩٨٨/  ١.  

  هارون، دار المعارف،  السلام، تحقی أحمد محمد شاكر وعبد الأصمعیـات -٤
 ١٩٦٤/  ٣.  

، تحقی محمد محیي الد الإنصاف -٥ ار   ین في مسائل الخلاف لابن الأن
ة التجارة، مصر  ت   .١٩٦١عبد الحمید، الم

ة ابن مالك،  أوضح -٦ عبد الحمید، دار  ینمحمد محیي الد تحقیالمسالك إلى ألف
  .١٩٧٩/  ٥  الجیل، بیروت،

ت. تاج -٧ عة الكو ، ط   العروس للزید
تور شوقي ضیف، نشر أدب  تجدید -٨   .١٩٨٢، الحوزةالنحو للد
ة للشیخ مصطف جامع -٩ ة العصرة، بیروت، الغلایینيى الدروس العر ت   ، الم

 ١٩٩٢/  ٢٦.  
، الجنى -١٠ اوة،  الداني في حروف المعاني للمراد   تحقی د. فخر الدین ق

م فاضل، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت،     . ١٩٨٣/  ٢و أ. محمد ند
شرح المرزوقي، نشره  حماسة -١١ عة  أحمدأبي تمام  أمین وعبد السلام هارون، مط

  .١٩٩٧/  ٢جنة التألیف والترجمة والنشر،  ل
، تحقی عبد  خزانة -١٢ غداد ة الخانجي، مصر،  السلامالأدب لل ت   هارون، م

 ١٩٨٦/  ١.  
  ١٩٥٢، دار الكتب المصرة النجارلابن جني، تحقی محمد علي  الخصائص -١٣
تب الشرقي، حسینالأعشى، شرح وتعلی محمد محمد  دیوان -١٤   ، الم

  .١٩٦٨بیروت 
ط شراً  اندبو  -١٥ ط شراً،  =تأ ار جاسم، تحقیشعر تأ مان القرغولي وج  سل

  .١٩٧٣ النجف
شرح محمد بن حبیب، تحقی د. نعمان محمد أمین طه،  دیوان -١٦   جرر 
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مصر    .١٩٦٩دار المعارف 
اعة، نصارجمیل بثینة، جمع وتحقی د. حسین  دیوان -١٧   ، دار مصر للط

 ١٩٦٧/  ٢   
  صادر، بیروت.حاتم الطائي ـ دار  دیوان -١٨
ر  دیوان -١٩ یت والس ، تحقی نعمان محمد والسجستانيالحطیئة، شرح ابن الس

ابي الحلبي، مصر،   ة ال ت   .١٩٥٨/  ١أمین طه، م
  .١٩٦٨الخنساء ـ دار التراث، بیروت،  دیوان -٢٠
القاهرة،  راتبابن الدمینة، تحقی أ. أحمد  دیوان - ٢١ ة    النفاخ، دار العرو

  هـ.١٣٧٩
ة، دیوان -٢٢ سك ج رؤ م بن الورد، لی   .١٩٠٣معه وحققه ول
  .١٩٤٤مصورة عن دار الكتب  نسخةزهیر بن أبي سلمى، صنعة ثعلب،  دیوان -٢٣
ة السقال، مطبوعات مجمع  الخطیبطرفة بن العبد، تحقی درة  دیوان -٢٤ ولطف

ة بدمش    .١٩٧٥اللغة العر
اس بن  دیوان -٢٥ توراس، جمعه وحققه در مالع ، و بجحیى ال الد   ر

  .١٩٦٨، غداد ر الجمهورة،دا
  .بیروتعبید بن الأبرص، دار صادر،  دیوان -٢٦
ارعد بن زد، جمعه وحققه محمد عبد  دیوان -٢٧  المعیبد، دار الجمهورة، الج

  .١٩٦٥، غداد
غداد،  العرجـي، دیوان -٢٨  ،   هـ. ١٣٧٥تحقی خضر الطائي ورشید العبید
،   دیوان -٢٩   .١٩٣٦/  ١الفرزدق، عبد الله الصاو
تور  واندی -٣٠ م، تحقی الد س بن الخط ة، ـد، دار العروـالدین الأس ناصرق

  .١٩٦٢/  ١  مصر،
تور إحسان  دیوان -٣١ اسثیّر عزّة، تحقی الد   .١٩٧١، دار الثقافة، بیروت، ع
  .١٩٥٠عب بن زهیر، دار الكتب المصرة،  دیوان -٣٢
ة، جمعه خلیل  دیوان -٣٣ ملیلى الأخیل ة، إبراه ة وجلیل العط    العط

غداد، جدار ال   .١٩٦٧مهورة، 
امل الصیرفي، القاهرة  دیوان -٣٤   .١٩٦٨المتلمس، تحقی حسن 
غداد،  حمودالنمر بن تولب، صنعة د. نور  دیوان -٣٥ سي،    .١٩٦٩الق
ة بن الخشرم،  دیوان -٣٦ ، وزارة الثقافة السورة،  حیىمعه وحققه د. جهد الجبور

  .١٩٧٦دمش 
اني في شرح حروف المع رصف -٣٧ ،للمالقياني الم   ، تحقی أحمد الخرا

  ٢دار القلم،  

  



  ـ ٦٣ـ 

، دار القلم،  صناعة الإعراب لابن جنـي، سر -٣٨   تحقی د. حسن الهنداو
 ١٩٩٣/  ٢.  

ة ابن مالك،  شرح -٣٩ مجمد محیي الدین عبد الحمید،  تحقیابن عقیل على ألف
ة التجارة، ت   .١٩٣٥مصر،  الم

تور شرح -٤٠ تور محمد  عبد التسهیل لابن مالك، تحقی الد الرحمن السید والد
  .١٩٨٠/  ١بدو المختون، دار هجر،  

ح  شرح -٤١ ة ابن الحاجب، تصح اف یوسف حسن عمر،  وتعلیالرضي على 
ا،    .١٩٨٢مؤسسة الصادق، لیب

ة لابن مالك، تحقی  شرح -٤٢ ة الشاف ، دار المأمون  عبدالكاف المنعم هرد
  ،   .١٩٨٢/  ١للتراث، دمش

عة  المفصل شرح -٤٣ ش، المط ع   ، عالم الكتب، بیروت.المنیرةلابن 
اس، دار الثقافة، بیروت، جالخوارج،  شعر -٤٤ تور إحسان ع   .١٩٧٤معه الد
ة، تحقی عبد العزز  الطرائف -٤٥ منيالأدب ، لجنة التألیف والترجمة والنشر، الم

١٩٣٧.  
ه، د.  في -٤٦   المخزومي. مهدالنحو العري، نقد وتوج
  قی د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بیروت، للمبرد، تح الكامل -٤٧

 ١٩٩٣/  ٢.  
ه، تحقی عبد السلام  الكتاب -٤٨   .هارون لسیبو
تور  مغني -٤٩ ارك ومحمد علي حمد الله،  مازن اللبیب لابن هشام، تحقی الد الم

ر،   .١٩٧٩/  ٥  دار الف
ات -٥٠ هارون، دار المعارف  السلام، تحقی أحمد محمد شاكر وعبد المفضل

  .١٩٧٦/  ٥  مصر،
مةللمبرد، تحقی محمد عبد الخال  المقتضب -٥١   .١٩٦٣، القاهرة، عض
سر النحو -٥٢ ، الحلوانيد. محمد خیر  ،الم   .١٩٨٢، دار المأمون للتراث بدمش
اس حسن، دار المعارف  النحو -٥٣ لا تارخ.مصرالوافي، ع  ،  
  عة السعادة، القاهرة،الهوامع، صححه بدر الدین النعساني، مط معه -٥٤

  هـ. ١٣٢٧ 
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  التنازع أو الإعمال في النحو العربي

  (قراءة معاصرة)
  
  
  

اب أهمها:  حث التنازع لأس ة في    أقدمت على الكتا
ة  -١ حث في المصادر والمراجع صغیرٌ، لكن الآراء النحو أن حجم ال

ثیرة.    المختلفة 
أن إعراب الكلمات التي فیها تنازع تكاد تنحصر في أسالیب قلیلة  -٢

ثیرة لكنها تدور في عدد محدد من الآراء فیها خلاف.    وشواهد 
حث  -٣ ما المحدثون، قالوا: إن هذا ال حث، ولا س ل من طرق هذا ال أن 

ه من الاضطراب والتعقید ما لا یوجد في غیره!!  ف

م على صحة هذا أو تخطئته، والوصول  -٤ فأحببت أن أقف على هذا لأح
ه.  م عل   إلى ح

ثیرة  -٥ ن أن تنسب إلى أن شواهد  م مرت معي في خلال التدرس 
حث عند العودة إلى المظان.  ر في ال   التنازع لكنها لم تذ

ه لا یتعد الصفحات القلیلة، لكن ما إن خضت   نت أتوقع أن ما سأكت و
اء أعرفها ظننت  حث حتى وجدتني أمام أش حث  –یوماً  –غمار ال أنها هي ال

انت اء أخر  قدم زادة على  له، وأمام أش متممة لكن فیها من التكلف ما لا 
اتة بل جائزة،  ار لم تكن قاطعة  عض الآراء والأف حث التنازع مفیدة، خلا 
ام أخر وجدتها في عدد من الشواهد الشعرة لكنني لم  حث عن أح نت أ و
حث، وهذا ما جعلني أحق في هذا  أجدها في مصدر، وهي تدور في فلك هذا ال

ه استناداً إلى تلك الشواهد وقد الجا ر ف حث عنه وأف نت أ نب للتثبّت مما 
ن أن أعدها  م حة، و حثوصلت إلى نتائج أظن أنها صح ، قراءة جدیدة لهذا ال
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ن وجدت أنها تساعد في فهم  حث إلى تحدید فقراته في عناو ان أن دفعني ال و
حث، وحاولت  حث  –جاهداً  –ال هبدءاً متتُّع هذا ال تاب سیبو أشهر  ن  مروراً 

ة  غدادالمصادر النحو ه ـ عادة ـ  ووصولاً إلى خزانة الأدب لل الذ تُختم 
عض المحدثین  مصادر النحو واللغة، وتجاوزت هذه المصادر إلى مراجع حدیثة ل

ما  اس حسنولا س تب المعاصرن إن لم  النحو الوافي لع عدّ من أفضل  الذ 
ا، وقصدت إلى هذا ـ الوصول إلى المحدثین ـ علني أجد غیر ن أفضلها وأشمله

نت قد طرحتها على  ات عن أسئلة  ما قرأت عند القدماء، أو علني أجد إجا
حث عنه، فلا  نت أ تاب ولم أجد ما  سعفني  حث لكن لم  نفسي في هذا ال

اس حسن أسعفني وهو الذ لخّص آراء القدماء ووصل إلى نتائج هي  ع
ص وت تور تلخ اع في تجدید النحو، ولا  شوقي ضیفحدید، ولا الد الذ له 

ة«في  الشیخ مصطفى الغلاییني ولم أجد عند المحدثین إلا » جامع الدروس العر
ون  حث آخر، وقد  ه من الاضطراب والتعقید ما لا في  حث ف ارة أن هذا ال ع

انت النتائج التي وصل إلیه ما  م وجهة نظر خاصة  حث، وأترك هذا الح ا ال
ه والذ أعده قراءة جدیدة أو معاصرة  م على ما وصلت إل للقارئ المطلع الح
حث.  م على الإضافات الجدیدة التي وجدت أنها تصب في ال حث التنازع. والح ل
اً  ق قسم قسمین، الأول ما هو ثابت لا خلافَ حق حث أن  عة ال وقد اقتضت طب

سمى إ ن أن  م ه والثاني ما  ات وآراء خاصة. ف   ضافات جدیدة فیها تعقی
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  القسم الأول
  
  

 
  
ر   هلم یذ اسمه، قال  سیبو اب الفاعلَیْن والمفعولَیْن اللذین «التنازع  هذا 

ان نحو ذلك ه، وما  فعل  فاعله مثل الذ  فعل     )١(»لّ واحد منهما 
ذا   اب من إعمال الأول وا«إذ قال  المبردو لثاني وهما الفعلان اللذان هذا 

ان قد أشار إلى هذا، وعرض لعدد من  )٢(» عطف أحدهما على الآخر و
رنا «الأمثلة، وقال  ما ذ عدها وتجر على منهاجها ف وهذه المسائل تدلُّ على ما 

 ابن مالكأما  )٣(»من الأفعال مما یتعد إلى ثلاثة مفعولین في إعمال الأول
قول:    ف

ا في اسم عَمَلْ   دِ منهما العَمَـلْ قبـلُ فللواحـ  إنْ عاملان اقتض
صرَةْ  ساً غیرهم ذا أسـرهْ   والثانـي أولى عند أهل ال  )٤(واختار ع

اب الإعمال«فقال:  هشام ابنأما  ضاً  سمى أ اب التنازع في العمل و   .)٥(»هذا 
ن عامة ح وه في عناو حدد القدماء مصطلح التنازع بل تر تى وصل إذاً لم 

لاحظ أن ابن هشام قد  ة فسمِّي التنازع أو الإعمال، و تحدیده علماء القرون التال
ة »إن عاملان....«أخذه من قول ابن مالك وشرحه ابن مالك نفسه في شرح الكاف

ة أتي. وحافظ المصطلح على حدوده حتى وقتنا هذا، فقال ابن  )٦(الشاف ما س

                                                 
  .١/٧٣الكتاب  )١(
  .٤/٧٢المقتضب  )٢(
  .٣/١٢٤المقتضب  )٣(
  . ٣٠٨- ٢/٣٠٧شرح ابن عقیل  )٤(
ة ابن مالك لابن هشام  )٥( قول: " وأنا ١٨٦/ ٢أوضح المسالك إلى ألف ه التعلی  سم ، أما ابن مضاء ف

ین إلاّ في أن أقول: علّقت، ولا أ اب لا أخالف النحو   .٩٤قول: أعملت " الردّ على النحاة في هذا ال
ة  )٦( ة الشاف   .٦٤١/ ٢شرح الكاف
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وقال ابن هشام في خلال حدیثه عن  )١(»..وإذا تنازع الفعلان ظاهراً «الحاجب:
  الشاهد: 

أتیـك والأنبـاء تنمـي  ألم 
 

ـاد   )٢(ما لاقت لبـون بنـي ز

 

أتي) و(تنمي) « حتمل أنَّ ( اء زائدة في الفاعل، و  تنازعاعلى أنَّ ال
  .)٣(»(ما)

ان آخر فقال:  ر هذا في م اب التنازعثم ذ   . )٤(العاملان في 
قول: السیوطيوأما  ثلاثة «ف التنازع في العمل إذا تعلّ عاملان فأكثر 

ـ (إنّ) وأخواتها  الوصف واسم الفعل بخلاف الحروف  وأرعة من الفعل وشبهه 
  . )٥(»اسمٍ...

عرض للتنازع في خلال حدیثه عن بیتي امرئ  وأما صاحب الخزانة ف
س   : )٦(الق

شة ولو أنَّ ما أسع  فاني ولم أطلب قلیل من المال ى لأدنى مع
 وقد یدرك المجد المؤثل أمثـالي ولكنما أسعى لمجد مؤثــلٍ 

قول: سعلى أنه «و ، وأصله من التنازع من ل ، وقد بیّنه الشارح المحق
ضاح ابن الحاجب   . )٧(»إ

أنَّ المحدثین صاغوا مصطلح التنازع وإذا قرأنا في المراجع الحدیثة فإننا نجد 
لام  اس حسن تعرف التنازع عند النحاةالقدماءاستناداً إلى  نقل ع ما «، و
اً  –شتمل على فعلَیْن  شبهانهما في  –غال ورن، أو على اسمین  متصرفین مذ

شبههما معمول مطلوب  عد الفعلین وما  شبهه في العمل، و العمل أو فعل واسم 
قین ل من الاثنین السا ا  )٨(»و عرّفه صاح طلحات معجم مص«معجم الخلیلو

                                                 
ة ابن الحاجب  )١( اف   .١/٢٠١شرح الرضي على 
عد قلیل. )٢( ه  أتي تخرج الشاهد والكلام عل   س
  .٥٠٦مغني اللبیب  )٣(
  .٦٦٠مغني اللبیب  )٤(
  .٢/١٠٨همع الهوامع  )٥(
س  )٦(   .٣٩دیوان امرئ الق
غداد خزانة الأ )٧(   .١/٣٢٧دب لل
  .٢/١٨٦النحو الوافي  )٨(
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ه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو «بـ»النحو العري أن یتوجَّ
  . )١(»أكثر نحو: تصدّق وأخلص الصادق

  قراءة التعريف:
ذا  حث الإعمال أو ه قع في  یبدو لنا من التعرف الساب أنّ التنازع 

ما ورد عند ابن مالك قع عاملان على اسم  ان   إن عاملان«سمّى، 
ا س »..اقتض اً ـ أ ل الفعل لكنهم قیّدوه بـ ـ غال ، ثم خصص العلماء العاملَ 

شبهه مثل  ون العامل فعلاً فحسب، بل ما  اسم الفاعل، واسم الضرورة أن 
ون في أكثر من  المفعول عمل عمل الفعل، ثم قالوا: إن التنازع قد  ؛ أ ما 

ان من ثلاثة أو أرعة عوا ون في هذه الزادة على عاملیْن فرما  مل، وقد 
التعرف ما أوقع العلماء في الشطط والتمحّل والتكلّف، وهذا ما جعل العلماء ولا 

قولون:  ما المحدثین  اً س ة اضطرا حاث النحو حث التنازع من أكثر الأ إن 
اس حسن وتعقیداً  قول ع اً «،  ة اضطرا اب التنازع من أكثر الأبواب النحو عدّ 

الكلام المأثور وتع ة السند  ست قو ة ل ال ة خ قیداً، وخضوعاً لفلسفة عقل
انت مناقضة له ما  ح، بل ر قعوا في )٢(» الفص أن العلماء أنفسهم لم  . علماً 

یب الجمل  القرآن أو الشعر على شواهد تثبت قواعدهم. وهذا ما جعلهم یتكلّفون تر
ان لهم ذلك لما  ة، ولو  داً في والأسالیب النحو انت تزّ امٌ  حث أح ان في ال

  التعرف والتحدید. 
  : )٣(؟ما العامل

حث التنازع منها العامل  عضها في  ثیرة یدخل  المعروف أن للعامل أنواعاً 
الفعل،  ، وهذا الذ یؤثر في إعراب الكلام مظهراً ومحذوفاً متقدماً ومتأخراً  القوّ

ة، وهي ثلاثة أن واع: أفعال وأسماء وحروف، والأفعال العوامل ومنها العوامل اللفظ
هي الأفعال التامة، والأفعال الناقصة، وأفعال المقارة وأفعال القلوب، وأفعال 
أسماء الشر واسم الفعل، واسم الفاعل واسم  المدح والذم، والأسماء العوامل 

الفعل، ولا ا حروف الجر، والحروف المشبهة  ة المفعول.. والحروف العوامل  لناف
ضاً عاملا التنازع، وهما العاملان المتقدمان اللذان  للجنس.. ومن العوامل أ

  یتنازعان المعمول المتأخر. 
                                                 

  .١٥٩الخلیل، معجم مصطلحات النحو العري  )١(
ضاً الخلیل معجم مصطلحات النحو العري ٢/٢٠١النحو الوافي  )٢(   .١٥٩، وانظر أ
ما ٤/١٢٦و  ١/١٠٩والمقتضب  ١٢٣-٢/١٢١ینظر تفصیل الكلام على العامل في الكتاب  )٣(  ،

ه " الرد على النحاة " ینظر رأ ابن م تا   .٧٦ضاء القرطبي الذ دعا إلى إلغاء نظرة العامل في 
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ون، ووقفوا عندها، وحددوها، فمنها الاسم  هذه هي العوامل التي أقرّها النحو
الفعل، والفعل والحرف لكن الملاحظ  حث التنازع  أن العلماء حددوا العامل في 

عمل عمل الفعل الفاعل، واسم المفعولواسم  ولم یتطرقوا إلى  )١(؛ أ ما 
الفعل، ولا الأفعال الناقصة  عضهم  –الحروف المشبهة  التي ستجد  –إلا عند 

س) وأن ثمة ما  ما الفعل (ل ه التنازع بین الفعل الناقص والتام ولا س ش أن ثمة ما 
الفعل (ل ه التنازع بین الحرفین المشبهین  ین الفعل المتعد ش یت) و (أن).. و

الفعل (أن) الذ سدّ مع اسمه وخبره مسدّ  ه  إلى مفعولین والحرف المش
  المفعولین. 

  التنازع بالفعلين: 
المتصرفین، وهذا  وقف العلماء عند التنازع بین فعلَیْن، وحددوا الفعلین 

ستشهد على العنوان بـ ه ف » وضرني زدٌ  ضرت« واضح بدءاً مما جاء عند سیبو
ه  )٢(» العامل في اللفظ أحد الفعلین« وقال:» ضرني وضرت زداً « و ع سیبو وت

قول: » ضرني« أضمرت الفاعل في» إذا قلت: ضرني وضرت زداً « المبرد، 
ین  ره لأنه لا یخلو فعل من فاعل فأخبرت عن زد على قول النحو مضطراً قبل ذ

ان في الفعل قبل  قلت: الضاري والضاره أنا زدٌ  ما  ون الفعل غیر متعدٍ  ل
ه )٣(« الإیجاز ما أورده سیبو ستشهد  تحت عنوان: « ضرت وضرني زدٌ » ثم 

اب الذ مضى..  ار في قول أبي عثمان المازني عن هذ ال اب الإخ هذا 
ضیف فإن قلت فأعملت الآخر أضمرت الفاعل قبل « ضرني وضرت زداً » و
ره على شرط قول في شرحه لقوله )٤(» ة التفسیر..ذ إن « أما ابن مالك ف

قوله » عاملان.. إنما قلت عاملان ولم أقل فعلان لیدخل في قولي تنازع فعلین 

                                                 
شمل اسم الفاعل  )١( ة " اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعداً أو شبههما ل قال الرضي في شرح الكاف

ضاً أكثر من عاملین نحو: ضرت شمل أ  والمفعول والصفة المشبهة نحو: أنا قاتل وضارب زداً، ول
وأهنت وأكرمت زداً لكان أعمّ لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل وعلى أول المتعدّدات وهو الاثنان 

ة     ١/٢٠١" شرح الكاف
ة:   س بن الحداد قول ق   أقول: ورد في الشعر ثلاثة أفعال تنازعت اسماً واحداً هو، 

عه واشٍ من القوم راصعُ  تْ من حدیث بَثَّه وأشاعه         ورصَّ َ َ  
عد قلیل.    وسیرد هذا الشاهد 

  .١/٧٤الكتاب  )٢(
  . ٣/١٢٣المقتضب  )٣(
  .٣/١٢٧المرجع نفسه  )٤(
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فََقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا  وتنازع اسم وفعل نحو  )١( ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَْهِ قِطْرًا تعالى 
  حو قول الشاعر: وتنازع اسمین ن )٢( ِتَابَِهْ 

اً من أجرته  فلـم أتخذ إلا فناءك موئـلا  عهدتُ مغیثاً مغن
عضهم قول الشاعر:    ومثله عند 
مه ل ذ دین فوفّى غر مهـا  قضى   )٣(وعزة ممطولٌ مُعنَّـى ز

  
  ؟ العمل لِمَنْ من الفعلين

ه إلى أن العمل للأقرب لقرب جواره ن وعلل ذلك، وسوّغ أ )٤(أشار سیبو
ضرت « المعنى لا ینتقض، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزد

وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ  قوله تعالى:  - تأییداً لهذا  -واستشهد  )٥(» وضرني زدٌ 
ثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ  َ  و» الحافظات« فاسما الفاعل )٦( وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِنَ االلهََّ 

ه الأولان »الذاكرات« ما عمل ف عملا ف استغناءً « الذاكرن» الحافظین و« لم 
ضاً  –عنه، ومثله  فجرك..» قوله –أ   ومثله في الشعر: « ونخلع ونترك من 

مـا  مـا عندنـا وأنت   )٧(عندك راضٍ والرأ مختلـف  نحن 

ما عندك  ما عندنا، وهذا ظاهر من قوله: وأنت  والتقدیر نحن راضون 
ما في قولك:)٨(راضٍ  ون للأقرب  ة حرف الجر ف لامه بتعد د  ؤ نت «.. و خشَّ

اء هي الأقرب إلى الفعل ولا ینتقض » صدره وصدر فلان فجرّ الأقرب لأن ال
لامه قوله تعالى )٩(المعنى د  م، والحافظین. وما یؤ س بن الخط یت ق .. و

  وقول ضابئ البرجمي: 

                                                 
  .١٨/٩٦الكهف  )١(
  .٦٨/١٩الحاقة  )٢(
ة  )٣( ة الشاف والبیت الثاني  ٢/٩٠، وانظر الإنصاف ٢/١٦٦، وشرح التسهیل ٦٤٢-١/٦٤١شرح الكاف

  لكثیر عزة. 
  .١/٧٣الكتاب  )٤(
  ه.المرجع نفس )٥(
ة  )٦(   .٣٥الأحزاب الآ
م في ملحقات دیوانه  )٧( س بن الخط   .٢/٩٥، والإنصاف ١/٧٥والكتاب  ٢٣٩البیت لق
.  ١/٧٥انظر الكتاب  )٨( ه شواهد أخر   فف
  .١/٧٣الكتاب  )٩(



  ـ ٧١ـ 

المدینة رحله  ك أمسى  ـب  فمن  اراً بهـا لغر  )١(فإني وق

  وقول ابن أحمر:
ه ووالد نت ف أمر   رماني 

 
ئاً ومن أجل الطوّ رماني   )٢(بر

 

قوله الفرزدق:  ه إعمالهم الأقرب إذا لم ینقض معنى،  ح عند سیبو ق   ولكن 
 )٣(بنو عبد شمس من مناف وهاشم  ولكن نصفاً لو سَبَبْتُ وسبَّنـي 

: وقول طفیل الغن   و
أن متونهـا  متاً مُدمّاة   )٤(جر فوقها واستشعرت لون مذهب  و

اهلة:    وقول رجل من 
فانـة م ومثلهـا أصبـاه  ولقد أر قضى بـه س  )٥(تصبي الحل

ه المبرد في المقتضب إذ قال: ه للأقرب، وهذا ما صرح   فالعمل عند سیبو
اب من إعمال الأول..« قول:» هذا  هذا اللفظ هو الذ اختاره ف« إلى أن 

علم السامع أن  صرون، وهو إعمال الآخر في اللفظ، وأما في المعنى فقد  ال
ما عمل الثاني فحُذف لعلم المخاطب.. ما  )٦(» الأول قد عمل  ستشهد  و
قول:  صرین ف ار ال علل سبب اخت ه، و ه سیبو وإنما اختاروا إعمال استشهد 

ضیف: وقد حملهم قرب العامل على أن قال  )٧(الآخر لأنه أقرب من الأول و
صح معناه؟» هذا حجر ضبٍّ خربٍ « عضهم: ما  یف   )٨(وإنما الصفة للحُجر، ف

ز إعمال  منع المبردَ من تجو له لم  ان سبب الجوار لكن هذا  أ أن العمل 
قول:  ان جائزاً أحسنالأول،  ر ابن مالك في شرح )٩(ولو أعملت الأول  . وذ

                                                 
  .٢/٩٤والإنصاف  ١/٧٥الكتاب  )١(
  .٧٦- ١/٧٥الكتاب  )٢(
  .٢/٨٧والإنصاف  ٤/٧٤والمقتضب  ٧٦-١/٧٥والكتاب  ٢/٣٠٠دیوان الفرزدق  )٣(
  .٢/٨٨والإنصاف  ٤/٧٧والمقتضب  ١/٧٦والكتاب  ٢٣دیوان طفیل  )٤(
  .٢/٨٩والإنصاف  ٤/٧٥والمقتضب  ١/٧٧الكتاب  )٥(
  .٤/٧٢المقتضب  )٦(
نظر شرح الرضي  ٢/٧٢المقتضب  )٧(   .٢/٨٣والإنصاف  ٢/١٩٨وأوضح المسالك  ١/٢٠٤و
  .٤/٧٣المقتضب  )٨(
  .٤/٧٣المقتضب  )٩(



  ـ ٧٢ـ 

ة الك ة الشاف ین والأول عند الكوفییناف صر منع  )١(أنَّ العمل للثاني عند ال ولا 
اتفاق الطرفین ره السیوطي أنَّ العمل لأحدهما  ذا ما ذ س، و ونقل أنَّ  )٢(الع

ه عملان ف لاهما  لام ابن هشام أنَّ عمل العامل  )٣(الفراء قال:  ستدل من  و
ك..« ن الشاهد:للمعنى، قال في خلال حدیثه عون  أت أتي) » ألم  حتمل أنَّ (

و(تنمي) تنازعا (ما) فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول فلا اعتراض، ولا زادة، 
غیرها اء من شأنها أن تنمي بها و وأشار ابن  )٤(ولكن الغنى عن الأول أوجهُ إذ الأن

قول  )٥(هشام عضهم یجیز حذف غیر المرفوع لأنه فضلة    الشاعر: إلى أن 
ـ ـاظ ُعشي النـاظر  )٦(ـن إذا هم لمحوا شعاعه  ع

عشي) و (لمحوا) على المعمول (شعاعه) فهل هو فاعل  فقد تنازع الفعلان (
ضمرون  صرین  عشي) أم مفعول (لمحوا) فإذا أعُمل الثاني (لمحوا) فإن ال )

ر ق عشي) لامتناع حذف العمدة، ولأنَّ الإضمار قبل الذ د جاء في غیر فاعل (
اب نحو أما الكسائي وهشام والسهیلي فیوجبون الحذف  )٧(» ره رجلاً « هذا ال

ظاهر قول الشاعر:  اً    تمس
الأرطى لهـا وأرادهـا  لیب  تعف   )٨(رجال فبذَّت نبلهـم و

قل تعفقوا ولا أرادوا.    إذ لم 
  ):١تعقیب (

ان فعلاً  قة أنّ العامل  ان اسماً، لكن وجدنا من الأمثلة السا ، وأن المعمول 
قع الفعل معمولاً؟  عده، ولكن هل  ما  عمل ف أتي و ما س قع حرفاً  العامل قد 
ه الحرف الناصب  نعم، فالفعل المضارع المنصوب أو المجزوم معمول إذا عمل ف
عملان عمل الفعل)  ضارع اسم الفاعل واسم المفعول اللذین  أو الجازم (هو بهذا 

                                                 
ة  )١( ة الشاف وهمع الهوامع  ١/٢٠٩وانظر شرح الرضي  ٢/١٦٩وشرح التسهیل  ٢/٦٤٤شرح الكاف

  .٢/١٠٨للسیوطي 
  .٢/١٠٨الهمع  )٢(
  .٢/١٠٨الهمع  )٣(
  .٨/٣٦٣وانظر خزانة الأدب  ٥٠٦المغني  )٤(
  .٢/١٩٩أوضح المسالك  )٥(
  .٢/١٠٩والهمع  ١/٣١١، وشرح ابن عقیل ٢/١٩٩أوضح المسالك  )٦(
  .٢/٢٠٠أوضح المسالك  )٧(
نسب للبید، انظر أوضح المسالك  )٨(  ٢/١٧٤وشرح التسهیل  ٢٠٢-٢/٢٠١البیت لعلقمة الفحل و

  .٢/١٠٩والهمع 



  ـ ٧٣ـ 

س من ا ان أو حرف ناصب وجازم أو ول لصواب أن یتنازع حرفان أو ناص
ان،  قع، ثم إن الحرفین المتماثلین لا یتوال س على فعل مضارع واحد فهذا لم  الع
ر  قول أبي  ولكن ماذا لو وقع الفعل المضارع مجزوماً بجواب الطلب 

  الأصبهاني: 
وراً   واب لي أبداً  ن محسناً أو سیئاً  ّ على الحالین مش  )١(تكن لد

) وقد  ن) و (اب اً للطلب في الفعلین ( فقد وقع الفعل (تكن) مجزوماً جوا
فهم المعنى، فلو قال: لكن محسناً أو مسیئاً تكن  اً إذ لم  ون تحدید العامل صع

ار وراً لجاز على اعت ّ مش من الأسالیب المستعملة والمعنى » ن تكن« لد
دل على الحالین  ح، و .. تكن صح ن.. واب ونه (محسناً أو مسیئاً) ولو قال: 

قى على الدوام، ولا یجوز أن نقطع  ) یرد أن ی ان الجزم للفعل (اب ضاً و لجاز أ
ون  ان الواو حرف العطف هي التي رجحت » اب لي..« الكلام، و استئنافاً، ف

ون لهما معاً. ومثله قول ابن الدمینة:    أن 
را الله ترشدا  لا لواد السفح ح  خلیلي روحا واذ میلوم  )٢(یث 

حرف عطف على المضارع  را) المعطوفان  تنازع الفعلان (روحا) و (اذ
اً للثاني  ون جوا مل الثاني الأول و تضح أن الفعلین معاً  المجزوم (ترشدا).. و

  الأقرب، وهذا الأفصح للمعنى. 
  ) تنازع ثلاثة أفعال والمعمول واحد:٢تعقیب (

قع التنازع من عاملین فأكثر ولم أجد  تقدم قبل قلیل أن النحاة أجازوا أن 
اب حتى ابن مالك في شرح التسهیل، على جواز إعمال  أحداً وقف عند هذا ال
الآخر وإلغاء ما قبله، واستشهد ابن مالك بثلاثة من الشواهد الشعرة هي قول 

  الحطیئة: 
ك ولا حَمْدُ  ئلتَ فلم تبخل ولم تُعْطِ نائلاً سُ   فسَِّان لا ذم عل

  
  وقول الآخر: 

                                                 
  . ١١٤أمالي الزجاجي  )١(
ة: ١٧٧-٢/١٧٦شرح التسهیل  )٢( س بن الحداد   ومثله قول ق

  ت من حدیث بثه وأشاعه              ورصعه واشٍ من القـوم راصع
صرین.٢١٠دیوانه /  د رأ ال حسب المعنى وهذا ما یؤ ون العمل الآخر    /، والأح أن 



  ـ ٧٤ـ 

القوم إنهم لا هـون   جئ ثم حالف وث   لمن أجاروا ذوو عز 
  وقول الآخر: 

اً  ة في الروح والجسد  أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغ  عفواً وعاف
تنازع في البیت الأول الأفعال الثلاثة (سئل) و (تبخل) و (تعط) على 

القوم). المعمول ( ) مع المعمول (   نائلاً) وفي البیت الثاني (جئ) و(حالف) و (ث
  وفي البیت الثالث (أرجو) و (أخشى) و (أدعو) مع المعمول (الله). 

  الضمير في بحث التنازع: 
صرین، وللأسب  ان اسماً ظاهراً هو للأقرب عند ال تقدم أن العامل إذا 

ح الوجه الآخر ع عمل إذا عند الكوفیین مع ترج اتفاق.. ولكن مَنْ  ندهما معاً 
ه: فإن قلت: قول سیبو » ضرت وضروني قومك« ان في الفعل ضمیر؟ 

أو تحمله على البدل » أكلوني البراغیث« إلا في قول من قال» قومك« نصبت
أنك قلت:  وعلى  )١(»ضرت وضروني ناس بنو فلان«فتجعله بدلاً من المضمر 

ما أضمرت » ضرني«وضرني عبد الله وتضمر في هذا الحد تقول: ضرت 
رفعْتَ لأنك شغلت الآخر  »ضرني وضرتهم قومك« فإن قلت »ضروني« في

م والتأخیر إلا أن  أنك قلـت: ضرني قومـك وضرتهم على التقد ه، ف فأضمرت ف
ن بدّ من  ما جعلته في الرفع، فإن فعلت ذلك لم  تجعل ههنا البدل 

ه الجمع، قال عمر: لأن »ضروني..«   ك تضمر ف
  

عود أراكـة ه عود إسحل  إذا هي لم تستك  ل فاستاكتْ   )٢(تُنخِّ

 :   لأنه اضمر في آخر الكلام، وقال المرار الأسد
 وسوئل لو یبین لنا سـؤالا  فردّ على الفؤاد هو عمیداً 
قتدینا الخرد الخـدالا  وقد تغنى بها ونر عصورا  )٣(بها 

                                                 
  .١/٧٨الكتاب  )١(
  .٢/١٧٢والبیت الثاني في شرح التسهیل  ٨٦- ٢/٨٥والإنصاف  ٤/٧٦والمقتضب  ١/٧٩الكتاب  )٢(
  .١/٧٩الكتاب  )٣(



  ـ ٧٥ـ 

جعلت القوم بدلاً من (هم) لأن الفعل » ضروني وضرتهم قومَك« ا قلت:وإذ
ذلك تقول: )١(لابد له من فاعل، والفاعل ههنا جماعة، وضمیر الجماعة الواو  و

  . » ضروني وضرت قومَك«
قة تشیر إلى سهولة معرفة إعمال الفعل وتقدیر الثاني،  إن قراءة الأمثلة السا

التاء في ضرت والدلیل الضمیر الذ وق ع فاعلاً، أو مفعولاً فحدد إعراب الجملة 
ذا» ضرت وضروني قومك« والواو في ضروني في اء« و » في« وهم» ال
ه أراد من هذه الأمثلة تسهیل القاعدة « ضرني وضرتهم قومك سیبو أني  .. و

الأمثلة التي رما أراد بها أن یخفف من قواعد التنازع حها    . »وتوض
ه من الأمثلة التي دخل فیها الضمیر على الأفعال، ووجّه لقد  أكثر سیبو

زه لعدد من الوجوه حتى  لحظ تجو ه التنازع، و قتض حسب ما  عمل العوامل 
ح، فقد جوز فإن قلت ضرني وضرت قومُك » ضرني وضرت قومُك« القب
حٌ  مضمر . وأضاف: ولا بد من هذا لأنه لا یخلو الفعل من )٢(فجائز وهو قب

  .)٣(مظهر مرفوع من الأسماء
رة من  قة التكلف في صناعة الجملة للتطبی على ف یتضح من الأمثلة السا
ان عندهم شواهد شعرة لغنانا هذا عن التكلف، ولكن قد  التنازع، وأقول: لو 
ان في القرآن شاهد واحد  ة أخر ترجح الوجه الآخر، أما لو  ون للشعر روا

ه، من هنا سوّغ القدماء معظم الأمثلة أو لأقمنا القاعدة ع ه، ولكن لم یجدوا ف ل
اب    )٤(لها التي جاؤوا بها في هذا ال

قولنا: أعطى  سلّط على الاسم الظاهر  اب العامل الذ أهمل ولم  ومن هذا ال
صرون ولم یجزه » أعطى« وسألتُ اللهَ.. ففي عده، وهذا أجازه ال ما  ضمیر مفسّر 

ر المفسّر، لكن العرب استعملت مثله، قال رجلٌ من الكوفیون تجن اً لإضمار قبل ذ
  فصحاء طیئ: 

 )٥(لغیر جمیل من خلیلي مهمل جفوني ولم أجفُ الأخلاء إنني 

  وقال آخر: 

                                                 
  .٨٠-١/٧٩ ٨٠- ١/٧٩الكتاب  )١(
ة ، وانظر الرض٨٠- ١/٧٩الكتاب  )٢(   .١/٢٠١ي على الكاف
التفصیل المقتضب للمبرد  )٣(   .٧٧-٤/٧٥انظر هذا 
  .٢/١٠٩والهمع  ٢/١٧٠، وشرح التسهیل ٢/٢٠١انظر الشاهد في أوضح المسالك  )٤(
ة  ٢/٢٠١انظر الشاهد في أوضح المسالك  )٥( ة الشاف   .٢/١٠٩والهمع  ٢/٦٤٥وشرح الكاف



  ـ ٧٦ـ 

اتِ إلى  تُ الغان نني وهوْ  )١(أن شِبْتُ وانصرفت عنهنَّ آمالي  هو

على مفسرهما، فعُلم » ننيهو« في» النون « و» جفوني« فتقدمت الواو في
  أن ذلك وأمثاله جائز. 

ه غیر رفع لم یجز  ر ابن مالك إذا أهمل الأول من المتنازعین ومطلو و
ه ونقل السیوطي أن ابن الطراوة منع  ضمیر التنازع ف عند الأكثرن أن یُجاء معه 

اب ه» ظن« الإضمار في  عود عل س للمضمر مفسر  بن ونقل ا )٢(مطلقاً لأنه ل
ایته  سان ح م مالك عن ابن  ین في جواز تقد صر أن الكوفیین وافقوا ال
مع أن » قومون الزدون، ورأیتهم العمرَن« نحو: الضمیر على مفسر المبدل منه
ع واجب!! ع وتأخیر التا   البدل تا

صرین  سيء ابناك جائز عند ال وإذا ثبت هذا فلُعلم أن مثل: ُحسنان و
م فاعلممتنع عند الكو  ه من تقد (الألف)، ولو حذفت هذه » حسن« فیین لما ف

ات ومع  )٣(الألف صحت المسألة عند الكسائي منع ذلك مع الإث أما الفراء ف
قال: سيء ابناك« الحذف، لكنه أجاز أن  ون الفعل مرتفعاً » حسن و على أن 

  . )٤(الفعلین معاً 
ان مرفوعاً نحو الضمیر المتصلأما  » ضرب وما أكرم إلا أنا ما« فإن 

ذا الظاهر الواقع هذا الموقع نحو ون » ما قام وما قعد إلا زد« و فلا یجوز أن 
صرون، وهو أن الأول إذا توجّه  اب التنازع على الوجه الذ التزمه ال ضاً من  أ
ون في العامل الملغى غیره مواف  ة وألغیته فلابد أن  الفاعل إلى المُتنازع 

ه )٥(» زع..للمُتنا ان المتنازع ف اً  وأما إذا  ما «نحو  ضمیراً منفصلاً منصو
اك اب التنازع، وتكون قد حذفت » ضرت وما أكرمت إلا إ ون من  جاز أن 

المفعول مع (إلا) من الأول مع إعمال الثاني، أو من الثاني مع إعمال الأول إذ 
ذا المجرور وال قمت « منصوب المحلّ نحوالمفعول یجوز حذفه بخلاف الفاعل، و

ك جوز عند الرضي أن یتنازع عاملان في المضمر المنفصل  )٦(»وقعد  و

                                                 
ة  )١(   .٦٥٠-٢/٦٤٨شرح الكاف
  .٢/١١٠الهمع  )٢(
ة  )٣( ة الشاف   .٢/٦٤٦شرح الكاف
ة  )٤( ة الشاف   .٦٥١-٢/٦٤٧شرح الكاف
ة  )٥(   .١/٢٠١الرضي على الكاف
ة  )٦(   .١/٢٠٣الرضي على الكاف



  ـ ٧٧ـ 

ما إذا تقدم ذلك الضمیر على العاملین نحو اك ضرت « والمجرور ولا س إ
  . )١(» وأكرمت

  التنازع في باب ظن وعلم وأعلم:
ین مادام الفعلا ، أو من صنع النحو اس على ما سب اب الق ن وهذا من 

طرقه،  ه لم  اب في أن سیبو یتنازعان، وهذه أفعال، وتظهر صناعة هذا ال
ین: أعُطیت وأعطاني زد « وعرض له المبرد عرضاً فقال: وتقول في قول النحو

ة زدٌ درهماً  أنا الكتاب  )٢(» درهماً إذا أخبرت عن نفسك قلت المعطي والمعط
قول: ١/٧٨ ین، ول«. فهو  القرآن أو الشعر بل وتقول في قول النحو ستشهد  م 

رنا  ما ذ عدها وتجر على منهاجها ف قول: وهذه المسائل تدل على ما  صرّح ف
ما أن الفعل )٨٦(»من الأفعال مما یتعد إلى مفعول وإلى اثنین وإلى ثلاثة . أ 

قولهم:  ستشهد  ذلك یتعد المتعد إلى اثنین أو ثلاثة، و المتعد إلى مفعول 
اه أعلمت و  ه إ اه زداً عمراً خیر الناس، وإن شئت: أعلمت وأعلمن اه إ أعلمني إ

قول إن أعلمت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زدٌ عمراً  زداً عمراً خیر الناس.. و
خیر الناس، وإن أخبرت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زدٌ عمراً خیر الناس، وإن 

م زداً عمراً خیر الناس، والمعلمه أخبرت على إعمال الأول عن نفسك قلت: المعل
اه أنا، فأظهرت (هو) لأن الألف واللام لك والفعل لزد اه إ تضح من )٣(هو إ . و

الأفعال التي تتعد إلى  رنا  یب الجملة الذ یذ هذین المثالین التكلف في تر
ه أو اً ما وقع الأول مفعولاً  نائب  ثلاثة مفاعیل، ولم تظهر مفاعیلها الثلاثة فغال

  فاعل والثاني والثالث مصدراً مؤولاً.. وهذا قرب من ذلك! 
قول ه  تا اب في موضع آخر من  ر هذا ال عود المبرد إلى ذ وتقول: « و

.. فإن عطفت شیئاً من هذه الأفعال قلت: ظُنّ زدٌ منطلقاً أو »ظننت زداً منطلقاً 
قوم اه ضمیر منطل وفي (علم) ضمیر الذ  اه فإ مقام الفاعل مرفوع،  عُلم إ

اه) في هذا  ان (إ البناء للمجهول) تجعل الهاء م وإن شئت قلت: أو عُلمه (
اب   . )٤(ال

ه المبرد من جواز تنازع الفعلین المتعدیین إلى ثلاثة  د الرضي ما جاء  یؤ

                                                 
ة  )١(   .١/٢٠٣الرضي على الكاف
  .٣/١٢٣المقتضب  )٢(

  

  .٣/١٢٤المقتضب  )٣(
ة ٤/٧٨المقتضب  )٤( ة الشاف   .٢/٦٥١، وانظر شرح الكاف



  ـ ٧٨ـ 

على إعمال الثاني وحذف » أعلمت وأعلمني زدٌ عمراً قائماً « خلافاً للجرمي نحو
اه زدٌ عمراً قائماً على إعمال الأول وإضمار مفاعیل الأو  ل، وأعلمني وأعلمته إ

قال: أعلمته ذلك قصداً للاختصار إذ مفعول علمت  مفاعیل الثاني، والأولى أن 
ما  قة  ه وإنما منعه في الحق ون ذلك إشارة إل رنا هو مضمون المفعولین ف ذ

منع تنازع هذا ا)١(الجرمي لعدم السماع لنوع من الأفعال لعدم وروده . فالجرمي 
  عن العرب شعراً ونثراً. 

  التنازع في باب التعجب:
حث التنازع، وأجاز المبرد التنازع في  اب من  ه عند هذا ال قف سیبو لم 

أحسن » ما أحسن وأجمل زداً « اب التعجب في نحو وقال: إنْ نصب (زداً) 
 )٢(ترد ما أحسن زداً وأجمله ان الواجب أن تقول: ما أحسن وأجمله زداً، لأنك

ان) وجوَّز  الفعل ( ان زدٌ فقد ارتفع (زدٌ)  اساً على قولك: ما أحسن ما   -ق
عید  منزلة الذ أ -وهذا  ار (ما)  اعت ان « أن ینصب (زداً)  ما أحسن ما 

انت هند » زداً  ان زدٌ وأجمله، وما أحسن ما  وأضاف، وتقول: ما أحسن ما 
  . )٣(جاز على أن تجعل ذلك لها» وأجملها« لأنك ترد إلى (ما) ولو قلت: وأجمله ؛

قوله: اب  عضهم « واختصر الرضي هذا ال ذا یتنازع فعلا التعجب خلافاً ل و
نظراً إلى قلة تصرف فعل التعجب، تقول: ما أحسن وما أكرم زداً على إعمال 

 )٤(» لى إعمال الأول..الثاني وحذف مفعول الأول، وما أحسن وما أكرم زداً ع
غیره من الأفعال العاملة.. أما ابن مالك فقال:  والرضي بهذا یجعل فعل التعجب 

ح عند جوازه.. قال«وأضاف:  والصح جوز على أصل مذهب الفراء أن   و
قال أحسن وأعقل  أحسن وأعقل بزد.. صرین أن  منع على مذهب ال ولا 

  . )٥(»بزد
  

اب فقال:أما السیوطي فقد جمع آ ه المبرد، « راء القدماء في هذا ال وعل
أنه  ان  اب التنازع، ومنعه ابن  -حینئذ  -ورجحه الرضي، وردّه أبو ح س من  ل

                                                 
  .٢/٢٠٤وانظر أوضح المسالك  ١/٢١٣الرضي  شرح )١(
  .٢/١٩٢وانظر أوضح المسالك  ٤/١٨٤المقتضب  )٢(
  .٤/١٨٥المقتضب  )٣(
  .١/٢١٣شرح الرضي  )٤(
شر إعمال الثاني. )٥( ح عند جوازه  قة فابن مالك والصح ة السا   انظر الحاش



  ـ ٧٩ـ 

ع مالك بدو أن قبول المبرد،  )١(» ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الر و
اساً على ما تقدم من أمثلة تقاس ع اب مقنعٌ ق ح الرضي لهذا ال لى ما ورد وترج

  . )٢(في الأصل من التنازع في فعلین
  أنواع العامل في التنازع:

واعلم أن العاملین في « حدد الرضي أنواع العامل في التنازع فقال: -أ  
التنازع على ضرین إذ هما إما متفقان أو مختلفان، والمتفقان على ثلاثة 

ة حسب. . أو في أضرب لأنهما إما أن یتفقا في التنازع في الفاعل
ة معاً.. والمختلفان على ضرین  ة والمفعول ة حسب.. أو الفاعل المفعول

س الع ة أو  ة، والثاني المفعول طلب الأول الفاعل . » لأنه إما أن 
لام الرضي.    وواضح 

اطهما إما  -ب  اب التنازع فلابد من ارت قال ابن هشام: العاملان في 
اً للأ ون ثانیهما جوا ة الشر نحو عاطف.. أو  تَعَالَوْا ول، إما جواب

ة  )٤( ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَْهِ قِطْرًاونحو  )٣( َسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ االلهَِّ  أو جواب
ا ستفتونكالسؤال نحو    . )٥(أو نحو ذلك من أوجه الارت

قع بین حرفین،« قال ابن هشام -ج  رته أنّ التنازع لا  .. ولا وقد عُلم مما ذ
  . )٦(» بین حرف وغیره.. ولا بین جامد وغیره..

ون بین عاملین اثنین، ولم ُشر أحدٌ حتى ابن  قرأ هذا یجد أن التنازع  ومن 
لحظ  قع بین ثلاثة عوامل وُ تبهم إلى أن التنازع یجوز أن  مالك ممن وقفنا على 

عاطف فما المانع من توال طا  ن أن یرت م ضاً أن العاملین  ي ثلاثة أفعال؟! مرّة أ
عد قراءة الشعر العري  حاجة إلى إعادة نظر  امنا  أخر نقول: إن قواعدنا وأح
عضها ورما زدنا علیها أو حذفنا منها، فماذا نقول في  لّه أو معظمه فرما تغیّر 
ه ثلاثة  ت من حدیث.. تقدم الشاهد) وقلنا إن ف ة ( س بن الحداد قول الشاعر ق

س فأكل فذهب الطالب إلى المدرسة؟!.. عوامل، وم قظ فل   اذا نقول في قولنا: است

                                                 
  .٢/١١٠الهمع  )١(
  .٢/١٨٦انظر أوضح المسالك  )٢(
  .١٨/٩٦الكهف  )٣(
  .١٧٦و  ٤/١٢٧النساء  )٤(
  .٦٦٠مغني اللبیب  )٥(
  .٢/١٩٢أوضح المسالك  )٦(



  ـ ٨٠ـ 

  هل يقع التنازع بين عاملين متأخرين؟:
ون في معمول متقدم أ في عامل متأخر نحو  تبین لنا أن التنازع لا 

عضهم..» أیهم ضرت وأكرمت« وتقدم قول ابن مالك في  )١(أو شتمته خلافاً ل
ا    في اسم عَملْ قَبْلُ.. هذا: إن عاملان اقتض

قول: شرح ابن مالك قوله ف تنبیهاً على أن التنازع لا یتأتى بین عاملَیْن « و
مثل ما شغل » زدٌ قام وقعد متأخرن نحو ل واحد من المتأخرن مشغول  لأن 

، فلا تنازع بینهما بخلاف المتقدمین نحو: قام « ه الآخر من ضمیر الاسم الساب
ل واحد من الفعلَیْن موجه في المعنى إلى زد، وصالح للعمل  ، فإن» وقعد زدٌ 
  . )٢(في لفظه

  على أي المعمولات يقع العامل: 
ذا الحال لأنها لا  ل معمول إلا المفعول له، والتمییز، و قع التنازع على 

ه الجملة  )٣(تضمر خلافاً لابن معط اس حسن المفعول لأجله وش في حین ضمّ ع
  . )٤(التي یتنازع علیها عاملانإلى المعمولات 

  
  
  

                                                 
  .٢/١٩٢أوضح المسالك  )١(
ة  )٢( ة الشاف   .٢/٦٤٤شرح الكاف
  .٢/١١١الهمع  )٣(
قول، من هذا قول الشاعر:  ٢/١٩٠النحو الوافي  )٤( ستشهد على ما    لكنه لم 

ا واشیي أم معمر                 ما  ح انأو    من وإلى من جئتما تش
من) و (إلى من).  ان على شبهي الجملة ( ش ه تنازع الفعل    وف



  ـ ٨١ـ 

  
  

  القسم الثاني
  
  

حث قسمین،  قسم ال حث اقتضت أن  عة ال حث: إن طب ة ال قلت في بدا
ان  حث، و ما فعلت في القسم الأول من ال ن من عند  ان الثاني في عناو و
حث وجدیداً أضفته، من هذا القسم ما طرقه القدماء، ال  فیها ما وجدته جدیراً 
م على ما  ة _ للقارئ المطلع الح قفوا عنده، وأترك _ مرة ثان ولكن معظمه لم 

  قدمت. 
  أولاً ـ أشياء ليست من التنازع: 

ید اللفظي والتنازع:  - آ   بین التو
س من التنازع قول الشاعر:    ل
غلتي  فأین إلى أین النجاء ب

 
سِ  سِ اح  أتاك أتاك اللاحقون اح

ید لفظي لا تنازع بینهما، ولو اقتضى عملاً لقیل: أتاك لأن (أتاك) الثاني ت و
  .)١(أتوك، أو أتوك أتاك..
  ولا قول جرر: 

ه العقی لا نواصله فهیهات هیهات العقی ومن   وهیهات خل 
ید فقط  ید اللفظي تكرار للنو اب التنازع لأن التو س من  وواضح أن هذا ل

عمل، وحذفه وعدم حذفه سواء.    لا 
  
ثیر عزة:  - ب س من التنازع قول    ل

                                                 
ه: صرّح الفارسي في المثال الثاني  ٢/١١١والهمع  ٢/١٩٣وأوضح المسالك  ٢/٩٦٥دیوان جرر )١( وف

أنـه من التنازع والإضمار في أحدهما ومنعه الجرمي في تعدد مفعولین إلى اثنین أو  (هیهات) 
  خلافاً للفارسي والجرجاني. ٢/١٩٤ثلاثة... وفي أوضح المسالـك 



  ـ ٨٢ـ 

مه  ل ذ دین فوفّى غر مهـا قضى   )١(وعزّة ممطول معنّـى غر

س:    ولا قول امرئ الق
 )٢(فاني ولم أطلب قلیل من المال    ..............................

ست من التنازع وردٌّ على  وقد أورد الرضي هذا البیت، وقال: صورةٌ ل
أن الشاعر جعل القلیل استدلال،  س من التنازع لفساد المعنى ف أنه ل وعلل هذا 

ه معنى الشعر.  قة الملك وعل ه أو سعى له، وإنما المطلوب في الحق اً لو طل   اف
ه، فقال ه الرضي، فقد أورده سیبو وإنما رفع (قلیل) « وهذا الرأ لم یتفرد 

ان المطلو  اً وإنما  اً، لأنه لم یجعل القلیل مطلو اف ب عنده المُلك وجعل القلیل 
وإلى هذا البیت أشار ابن هشام في  )٣(» ولو لم یرد ذلك ونصب لفسد المعنى
س ه مع لزوم حذف « طلان قول الكوفیین لأن امرأ الق ح وقد ارتك شاعر فص

نه منه وسلامته من الحذف، والصواب  مفعول الثاني وترك إعمال الثاني مع تم
س من التن قول )٤(» ازع في شيءأنه ل ضاً أنه لا « أما السیوطي ف والأصح أ

س   .)٥(» تنازع في قول امرئ الق
  

س من التنازع - ج    وقول الشاعر: » ما قام وقعد إلا زدٌ « قولك ل
مه اه وت انا  ما صاب قلبي وأص واعب من ذهل بن شی  إلا 

  وقوله: 
اً  ا ولا دینـا  وما أجد محاولة ما جاد رأ ضع دن  إلا امرؤ لم 

ة اب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظ   )٦(بل هو من 
  ثانياً ـ ما يشبه التنازع؟!: 

حث التنازع: –آ   المصدر المؤول المعمول في 

                                                 
  .٢/١٩٥، وفي أوضح المسالك ١٤٣دیوانه  )١(
ة  )٢(   .٢/٢١١تقدم تخرجه. وانظر رأ الرضي في شرح الكاف
  .٤/٧٦وانظر المقتضب للمبرد  ١/٧٩الكتاب  )٣(
  .٢/١١٠الهمع  )٤(
  .٢/١١٠والهمع  ٢/١٧٥شرح التسهیل  )٥(
  .٢/١١٠والهمع  ٢/١٧٥رح التسهیل ش )٦(



  ـ ٨٣ـ 

حسب موقعه في الجملة، ومن  عرب  المعلوم أن المصدر المؤول اسم 
س ه لفعل متعد إلى مفعول واحد، ومنها أنه  د مسد المفعولین محالّه المفعول 

لفعل یتعد إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر، فلا مانع من أن بتنازع فعلان على 
عب بن زهیر:   المصدر المؤول ومن هذا قول 

ل أرجو وآمل أن تدنو مودتها  )١(وما إخال لدینا منك تنو

ین الواو في (تدنو) ضرورةً أو  ر صاحب الخزانة شاهداً على تس وقد ذ
مال (أن) حملاً على (ما) المصدرة، ثم قال وهي (ما) مع مدخولها في على إه

ما هو الأولى  ل مصدر تنازعه الفعلان، فأعمل الثاني وحذف المفعول الأول  تأو
ما وُجّه أ  ه  س في هذا من شيء فقد وقع المصدر مفرداً وُجِّ صرین، ول عند ال

حث التنازع ولكن هل یجوز أن یتنازع  الفعل على معمول في  ه  الحرف المش
  الفعل الناسخ ماداما ناسخین؟!.

ه التنازع؟: –ب  ش   تنازع ناسخَیْن، تنازعٌ، أو ما 
ه ونطرح  طرق القدماء هذا الجانب من جوانب التنازع، ولكن نقف عل لم 
عدداً من الأسئلة، ما معنى العامل؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال ومن العوامل 

عمل اسم الفاعل واسم النواسخ، ومن النوا الفعل. ثم لماذا  سخ الحروف المشبهة 
ضارع الأسماء  ه الفعل، والفعل المضارع سمّي مضارعاً لأنه  ش المفعول؟ لأنه 
ه  ش الفعل  ه  س الحرف المش م مرة أقامت العرب الضد على الضد ثم أل و

  الفعل؟ بلى اسمه یدل على ذلك، فـ (أنْ) ناسخ، والناسخ عامل؟!.
ثیرة..    قد تكون المعادلة سهلة، والأمثلة 

اس حسن: اً أصله عمدة « قول ع ه منصو ون المعمول المتنازع ف أن 
ـخبر إن وأخواتها ولا أدر لماذا لم  )٢(»مفعولي (ظن) فأصلهما مبتدأ وخبر، و

س اسم أن وخبرها معمولین لها؟ بلى. ولكن  ارها أل ضم اسم إن وأخواتها وأخ
اس حسن ابن هشام في أوضح المسالكرما ت قع التنازع  )٣(ع ع الذ منع أن 

الذ قال: بخلاف  )٤(بین حرفین، أو بین حرف وغیره.. والسیوطي في الهمع
ـ (إن) وأخواتها.    الحروف 

                                                 
عدها. ٩/١٤٣والخزانة  ١٥٣و ١/٥٣، والهمع ٩دیوانه  )١(   وما 
  .٢/١٩٧النحو الوافي  )٢(
  .٢/١٩٢أوضح المسالك  )٣(
  .٢/١٠٨الهمع  )٤(



  ـ ٨٤ـ 

  

  المعادلة السهلة:
  تقول: العلم مفیدٌ  -آ 

ة من مبتدأ وخبر، وتقول:    هذه جملة اسم
  رأیت العلمَ مفیداً 

) إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر، وهما و  ة تعد الفعل (رأ هذه جملة فعل
مفعولي (ظن).  ه عمدة    معمولان، وتقدم قبل قلیل أن المعمول المتنازع ف

  تقول: العلم مفیدٌ  -ب 
ه (العلم) إن العلم مفیدٌ وتقول:  ، فهذه جملة مؤلفة من الناسخ (إن) ومعمول

  ر. و (مفید) وأصلهما مبتدأ وخب
   رأیت العلم مفیداً وتقول: 

ة (رأیت...) تقول:    وإذا أردت أن تُدخل (إن) على الجملة التال
  رأیت أن العلم مفیدٌ 

لها مع اسمها وخبرها وسدّت  ن تأو فتلاحظ أن همزة (أن) فُتحت لأنه أم
أنهما المفعولان، ولو حذفت (أن) عادا مفعولین لكن دخول  ) ف مسد مفعولي (رأ

أن ثمة (أن) جع حا اسماً وخبراً معمولین. ف ص لها تأخذ المفعولین المعمولین ل
اب التنازع؟!.    تنازعاً على معمولین أخذهما الأقرب! فهل نقول: إن هذا من 

انت من القرآن الكرم أم الشعر  س هذا من قبیل التكلف فالشواهد سواء  ول
 : غة الجعد ثیرة، قال النا   ثیرة 

ُّ الیو   ألم تعلما أن انصرافاً فساعـةً   )١(م من أن تقصرالسیر أح

اني:  غة الذب   وقال النا
ا قابوس أوعـدني  )٢(ولا قرار على زأر من الأسـد  أُنبئت أن أ

اً، وجملة (أوعدني) ثالثاً، أما في  ا) مفعولاً ثان س (أ فماذا لو حذفنا (أنّ)؟ أل
ا) اسم أن.. ون (أ ما هي ف ة البیت     روا

  تقول: المطر یَهْطِلُ  - ج 
                                                 

  .٣٥دیوانه  )١(
  .٢٥دیوانه  )٢(



  ـ ٨٥ـ 

  لیت أو لعل المطر یهطل وتقول: 
ل منهما  حتاج  الفعل (أ عاملان)  س (لیت) و(لعل) حرفین مشبهین  أل
س الاسم والخبر معمولین لكل منهما،  إلى اسم وخبر، وهما مبتدأ وخبر. أول

عد هذا من التنازع؟    فلماذا لا 
  قال جرر: 

ن تحم ألا لیت أنّ الظاعنین بذ الغضا  )١(لواأقاموا وأن الآخر

حتاج إلى اسم  لاهما  الفعل (لیت) و (أنّ) و ففي البیت حرفان مشبهان 
وخبر، فلو حذفنا (أنّ) لتمّ المعنى لكن (أن) لا تزاد لتعتبر زائدة، فلا تنازع عندئذ، 

أنها تنازعت مع (لیت) على الاسم والخبر، وقي مثل هذه الحال لنا    وجهان: لكن 
: تقدیر اسم لیت ضمیر الشأن المحذوف وخبرها المصدر المؤول من أن الأول

  واسمها وخبرها. 
ما تسد مسد والثاني ار أن واسمها وخبرها سدت مسد اسم لیت وخبرها  : اعت

ون هذا  المفعولین، والاسم والخبر والمفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، و
ون العمل  اب التنازع، و ظهر م -من  للأقرب، وقال ابن  -ا 

  الدمینة: 
ا لیت أنني  )٢(على سخطه حتى الممات أرافقه فسایرته میلین 

حتاج  ل منهما  الفعل (لیت) و (أن) و فقد وقع في البیت حرفان مشبهان 
إلى اسم وخبر، هما في الأصل مبتدأ وخبر، ولا یتم المعنى إلا في جملة (أرافقه) 

عد أن تصهر (لیت) مع التي هي خبر (أن) ولا  یجوز أن تكون خبر (لیت) إلا 
ا لیتني أرافقه  (أن)فتكون أن واسمها وخبرها قد سدت مسد الاسم والخبر، ولو قال 
ید، ومثله قول  ه ما تقدم من دخول (أنّ) لتفید التو ش ه تنازع، وهذا  ان ف لما 

سي:     )١٠٥(ابن زهیر الع
وم زهیر لم تلدنـي تماضر ا لیت أني قبل خرة خالدف  و

  التنازع بين فعل ناسخ (ناقص) وفعل تام:  –٣
شبهه، والمعلوم أن الأفعال الناقصة  تقدم أن العامل هو الفاعل، أو ما 

                                                 
  .١/١٤٠دیوانه  )١(
  .٥٣دیوانه  )٢(



  ـ ٨٦ـ 

سیر من  عوامل ما دامت أفعالاً، فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقدم شيءٌ 
شر إلى تنازع فعلین ناقص فتام  عمل الأفعال الناقصة، لكن اللافت أن أحداً لم 

ما س! ولا س ثیرة تنازع فیها فعلان ناقص فتام لا الع أن ثمة شواهد   علماً 
س« س« ورما استندوا في هذا إلى أن» ل إذا ما دخل على الفعل صار حرفاً » ل

اب  اً ولكن هذا غیر ثابت، من هنا وجدتني مضطراً للوقوف على هذا ال ناف
ان الفعل الناقصمستعرضاً تنازع فعلین ن س« اقص فتام سواءٌ    أم غیره. » ل

س« تنازع -آ    وفعل تام: » ل
س« ثرت الشواهد التي ورد فیها الفعل ون » ل فعل مضارع، و قد  متبوعاً 

اب التنازع لأن ارهما من  س« عدم اعت ه » ل قل  عندهم حرف نفي، و هذا لم 
قع التنازع بین فعلین والقدماء قا )١(الجمهور، بل هي فعل لا یتصرف لوا 

اً _ وهذا ما یرجح التنازع بین لمة _ غال  متصرفین، واعترضوا بین الكلمتین 
س« اب من التنازع ومن الشواهد قول » ل وفعل تام ؛ لذلك یجوز لنا أن نعدّ هذا ال

  أبي أذینة اللخمي: 
  

ضرهم ظلمهم من راح  س  ا  ول ه من قبلهم خر  )٢(حد سیف 

اني: وقو  غة الذب   ل النا
عصمها س  تائب خضراً ل  )٣(إلا ابتدارٌ إلى موتٍ بإلجام  یهذ 

م بن هرمة:    وقول إبراه
رم یرجى ولا دین  ا من ُعین على ضیف ألم بنا س بذ   )٤(ل

  
اس بن مرداس:    وقول الع

س یهنئه  اس بن مرداس  إني رأیت خفافاً ل  )١(شيء سو شتم ع

                                                 
حاً، ، أما زعم ابن السراج ٣٨٧مغني اللبیب  )١( س صح معنى (ما) ل أنها حرف  والفارسي وجماعة 

سا...   والصواب أنها فعل بدلیل: لستُ، ولستما، ولستم، ولستن، ول
ة الأرب  )٢(   .١٥/٣٢٠نها
  .٨٢دیوانه  )٣(
  .٢٤٠دیوانه  )٤(



  ـ ٨٧ـ 

عة الرقي:  وقول   ر
ین من قتلي وأنت قتلتنـي  ـل  أت س ُش ك قتلاً بینـاً ل  ح
ان من رأفٍ بهن ورحمـة ح تعطل  فلا  ست من الذ  )٢(لكن یداً ل

عة الرّقي الفعل س« وفي البیت الثاني من بیتي ر ه تاء » ل دخلت عل
قو أنه فعل لا حرف نفي، وهذا ی د وقوع التنازع بین التأنیث الساكنة ممّا  ؤ

س أم فاعل تعطل ان اسم ل عود على الكفّ سواءٌ    . )٣(الفعلین والضمیر 
  ):١تعقیب (

س بن ذرح:    قال ق
ا  فإن أحيَ أو أهلكْ فلست بزائل  )٤(لكم حافظاً ما بل ر لسان

 أن في هذا البیت تنازعاً لكنه من غیر ما مرّ، فقد عمل الفعل الناقص
ذ خبراً (بزائل)، وعمل اسم الفاعل (زائل) فأخذ خبراً هو (حافظاً) لكن فأخ» لست«

معنى مازال» بزائل« وخبره» لست« المعنى لا یتم إلا إذا قرأنا الفعل    )٥(فهما 
  ):٢تعقیب (

ط شراً:    قال تأ
س نازلاً  صرُ   ولكن أخو الحزم الذ ل  )٦(ه الخطبُ إلا وهو للتقصد م

ون ثمة تنازع  س) واسم الفاعل (نازلاً) على المعمول (الخطب) قد  بین (ل
س) أو فاعلاً لاسم الفاعل (نازلاً) وإذا شئت أعملت  ون اسم (ل فهو إما أن 
ان (الخطب) اسمها و(نازلاً) خبره، وعندئذٍ لا تنازع، وهذه الحالة من  س) و (ل

ز التنازع استناداً إلى المعنى ومثله قول ذ الرمّة   : حالات تجو
س راجعاً  رك الشيء الذ ل الك  وما ذ  )١(ه الوجدُ إلا خفقة من خ

                                                                                                              
  .٨٣دیوانه  )١(
  .٥٠دیوانه  )٢(
  ومثله في عودة الضمیر قول الآخر:  )٣(

س  لفتني تعبـابلى أیها السائلي ما ل ه             مهلاً فإنك قـد    یدر
  .١٦٠دیوانه  )٤(
املة، ولهذا نرجح أو نفضل  )٥( في هذا ما یدل على أن (ما) للنفي في الأفعال الناقصة، لا أن تعرب 

  أن تدخل (ما) على الماضي و (لا) على المضارع، لا یزال...
  .٧٦دیوانه  )٦(



  ـ ٨٨ـ 

س) وفعل تام: -ب    تنازع فعل ناقص (غیر ل
س) ورأینا أنها فعل لا حرفٌ نافٍ مما جوز لنا  تقدم قبل قلیل الكلام على (ل
ین الفعل التام وأفردناها وحدها لذاك السبب، ونقف الآن على  عدّ التنازع بینها و

ین فعل تام، ومن ثمة  ، وقد وقع التنازع بین واحد منها و الأفعال الناقصة الأخر
اب.  م على هذا ال   نح
  قال جمیل بثینة: 

ذا یلقى المحبون قبلنا  )٢(ما وجدوا أم لم یجد أحد وجد  أكان 

ان) و (یلقى) على الاسم المرفوع (المحبون) ولا یجوز  فقد تنازع الفعلان (
د رأ هنا أن  ان اسماً لقال یلقون.. وهذا یؤ ان بل فاعلاً لیلقى، فلو  نعده اسم 

ة الكلبي:  د هذا قول عط ؤ صرین في إعمال الأقرب و   ال
ان تأذنون إلى الداعي لكان بنا م أذن  لو   )٣(یوم الطعان إلى داع

ان) و(تأذن) وواضح أن العمل للفعل (تأذن) ال ذ فالتنازع بین الفعلین (
حاجة إلىضمیر مستتر وتقدیره: لو  ان)  أخذ فاعله (الواو)، وظل الفعل الناقص (

ح آخر لعمل الأقرب..    نتم تأذنون.. وهذا ترج
 : عب بن سعد الغنو   وقول 
ه ا غیب إ ل سبیل  ومن لا یَزَلْ یُرجى  غشى هول   )٤(یجوب و

ه) فهو اسم (زال) فقد تنازع الفعلان (لا یزل) و(یرجى) على المعمول (إ ا
قدر  صرین، و على رأ الكوفیین أو نائب فاعل للفعل (یرجى) على رأ ال

  للآخر ضمیر... وقال ابن دارة: 
اً إمـا عرضت فبلغـن ا راك ل و ائل من ع  على نأیهم مني الق
لا قتل أن الذ أمست تجمجم فقعس لا أسر وقتل   )٥(أسار 

  على المعمول فقعس. » تجمجم« و» أمست« تنازع الفعلان

                                                                                                              
  .٣/١٧٢٣دیوانه  )١(
  .٧٣دیوانه  )٢(
ات لأبي تمام  )٣(   .٢٠الوحش
ات  )٤(   .٧٤الأصمع
صرة  )٥(   .١/٧٤الحماسة ال



  ـ ٨٩ـ 

  ):١تعقیب (
  قال عمران بن حطان: 

ا بها زفرٌ  ع حت  اع إن التي أص اءً على روح بن زن  أعیت ع
سألني حولاً لأخبره  )١(والناس من بین مخدوع وخداع ما زال 

ا) والمعمول هو (زفر)  ع حت) و ( ففي البیت الأول تنازع بین الفعلین (أص
سألني) معمولهما ضمیر مستتر (هو)، وفي  البیت الثاني الفعلان (ما زال) و(

 : ح الأسد   ومثله قول الجُم
ن حادث یُخشى فذو عل ة الذیب وإن   )٢(تظل تزره من خش

  ):٢تعقیب (
اس:  ع بن إ   قال مط

نت لا تصاحبُ إلا اً لا تزلُّ ما عاش نولهُ   ولئن   صاح
ون یوجد   لا تجده ولو جهدت وأنـي  )٣(مثلهالذ لا 

ون) و (یوجد) على الاسم المرفوع (مثله)  تنازع في البیت الثاني الفعلان (
  وفي هذا البیت ثلاثة أمور: 

ون هذا الأول ون) فعل ناقص اسمه (مثله) وخبره جملة یوجد، و : أنَّ (
  على رأ الكوفیین. 

ون الاالثاني ون) فعل تام ف ه (مثله) فاعلاً لأ من : أنَّ ( سم المتنازع عل
قدّر للثاني ضمیر.    الفعلین، و

أنه الثالث معنى واحد ف لاهما  معنى یوجد ف ان تاماً فهو  ون) إذا  : أنَّ (
ید لفظي بلفظ آخر.؟ فلا تنازع حینئذٍ؟!    تو

  التنازع بین فعلین ناقصین:  - ج 
على معمول، من هذا قول  قلّت الشواهد التي تنازع فیها فعلان ناقصان

  الأبیرد: 

                                                 
  .٢٣شعر الخوارج  )١(
ات  )٢(   .٣٤المفضل
ات  )٣(   .١٧٧-١٧٦الوحش



  ـ ٩٠ـ 

ان أمسى ابن المعذر قد ثو  دٌ لنعـم المـرء عیبـه القبـرُ  لئن   )١(بُر

س ان) و(أمسى) ول ه » أمسى« تنازع الفعلان ( ان) عل بتام، لأن دخول (
ون تنازع الفعلین الناقصین نادراً لأن معانیها تكاد تقترب،  جعله استمراراً، وقد 

ح وأضحى، وإلا ف ون وأمسىهي تدل على الزمان مثل أص ، وهذا ما یرجح أن 
عض، وهذا ما قلل ورودها على الحالین.    عضها معطوفاً على 

اد وفعل تام؟: قع التنازع بین    د ـ هل 
ة فعلها مضارع إما مقترناً بـ (أن)  قع جملة فعل اد)  المعلوم أن خبر (

ون  اً  –فاعل الفعل المضارع المصدرة، أو مجرداً منها. و ضمیرا مستتراً  –غال
قع التنازع بینهما، قال ابن دارة:  منع أن  اد)، وهذا    عود على اسم (

مداً تغلي إذا شحطت عني وجدت حرارة ادت بها  بد   )٢(على 

سي: ادت) و (تغلي)، ومثله قول عنترة الع   فالضمیر مستتر للفعلین (
اشرتهـا م من غمـرةٍ  ادت لعمرك  ا عبلُ   )٣(تنجلـيالنفس ما 

ادت) و (تنجلي).   فالضمیر مستتر للفعلین (
  

* * *  
  

ین بدءاً من  ه للتنازع أو الإعمال عند النحو حثٌ عرضت ف عد: فهذا  و
حث ممّا طرقه عدد  تب المعاصرن، ووجدت أنّ هذا ال ه وانتهاءً  تاب سیبو

ما وجدت من العلماء وأغفله عدد أقلُّ  عة الكتاب وحجمه  سبب طب لٌّ  ، منه و
ما صوّره  ن  ما في غیره ـ خلاف بین العلماء لم  حث ـ  أنه في هذا ال

  المحدثون، ووصلت في نهایته إلى عدد من النتائج هي: 
  
عُرف مصطلح التنازع أو الإعمال في فترة لاحقة من التألیف النحو  -١

تب الأقدمی ا  ان في ثنا ه والمقتضب للمبرد وغیرهما، عد أن  تاب سیبو ن مثل 

                                                 
ون  )١(   .٢٥٩شعراء أمو
صرة  )٢(   .١/٧٤الحماسة ال
  .٢٥٣دیوانه  )٣(

منسّق



  ـ ٩١ـ 

ر عند عدد من المؤلفین  ه، ومن هنا لم یُذ قع في آخر درس المفعول  ان  و
حث؟!. ره، أم لأنه لاح ل   وهذا غرب!! لعدم اهتمامهم بذ

حث  -٢ س ال حث التنازع، ول بیراً في مواقف النحاة من  ن الخلاف  لم 
ما وصفه  اس حسن ومن سار مضطراً ومعقداً  عض المحدثین، لذلك خالفت ع

حث التنازع ذاك الاضطراب والتعقید اللذین في غیر التنازع،  عده، ولم أجد في 
ثیراً أو لا سبیل إلى التوفی بینها، بل على  ه من آراء ومذاهب تتعارض  س ف فل
مسائل الخلاف  عج  تاب الإنصاف في مسائل الخلاف  س من ذلك. وهذا  الع
غیره من  ه من اضطراب قلیل قلیل إذا ما قورن  الصغیرة والكبیرة وأر أن ما ف

حاث.  الأ

ام والسبب أن  -٣ ننا تلخص الآراء والتوفی بینها، ونصل إلى دقة الأح م
ة  حث، وأنّ الشواهد الشعرة والقرآن ادئ في ال صرین اتفقوا على الم الكوفیین وال

اس علیها ولا ننا الق م   داعي للتكلّف.قلیلة 

عض الجمل والأسالیب هو الذ دفع المحدثین  -٤ إنّ التكلّف في صناعة 
اب الاضطراب، وقد ظهر هذا التكلف في  أعلمت « قولهم:» ظنّ « إلى القول 

اه زداً عمراً خیر الناس اه إ ع أن یتكلّف فعل هذا، » وأعلمني إ ستط ُّ منا  فأ
ع أن یجد ه ستط اً منا لا  ما ظهر التكلف في ولكنّ أ ذا في الشعر أو القرآن، 

 الأمثلة التي فیها ضمائر متصلة أو مستترة.

حاث من خلال قراءتها قراءة  -٥ هذا یدفعنا إلى إعادة نظر في عدد من الأ
حث التنازع  بها من جدید، وقد ظهر لي هذا في  جدیدة أو معاصرة وُعاد تبو

حث التنازع لم ُط اب عدة أهمّها أن  ع القدماء، وهو عُرِف في لأس رق عند جم
ة المصطلح ن معروفاً بتسم ه وإن لم  . وأشیر هنا إلى »التنازع« تاب سیبو

ة ولأن ـ وهذا الأهم ـ  حثٌ لا رسالة جامع تب لأنّ هذا  لّ مَن  أنني لم أقف عند 
حث  انت تكراراً لما تقدّم لأنّ حدود ال الكتب التي جاءت في عصور متأخرة 

عضهم مثل ابن وشو  ام التي تفرّد بها  عض الأح اهده وأمثلته محصورة. هذا عدا 
ما عادته ـ جمع لنا آراء  مالك في شرح التسهیل، وقد لاحظت أنّ السیوطي ـ 
اب أن طرقة عرض الكتاب  ه الهمع. وثاني هذه الأس تا القدماء ولخّصها في 

حث یتناسب وحجم الكتاب اختص ذا من اختلفت، ووجدت أن ال اراً أو إطالة، و
ه لا الاضطراب سواءٌ عند القدماء  عض جوان حیث الشواهد وعرضها والتكلف في 
حث سهل التناول عند المحدثین لكنهم  أتي هذا ال نت أتوقع أن  أم المحدثین و
ساعد  سهّل النحو ولا یجدّده ولا  ذا، وهذا لا  ان ه الاضطراب وما  وصفوه 
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ما الطالب!!.القارئ على فهمه ولا  س

ما یلي: -٦ ما بدا لي ـ  حث التنازع ـ   یُختصر 

د رأ   آ ـ  لا خلاف وهذا یؤ انت القاعدة واضحة  إنّ العمل للأقرب إذا 
صرین، بل إن معظم الشواهد ترجّح هذا.   ال

ز الآخر،  صرین في إعمال عامل وتجو ب ـ أن لا خلاف بین الكوفیین وال
ان في الأمث شجاعة أما الخلاف ف ننا ـ  م لة التي تُكلّف فیها، والتي 

حث، وُخفّف وُسهّل  حذف جزءٌ من ال فها، ف أو جرأة ـ حذفها أو تخف
ع  ستط ما الطالب أما المختص ف مه للقارئ ولا س إذا ما أردنا تقد

ان. یف   فهمه وإدراكه 

قفوا على هذا الج انب حتى ج ـ أنه یجوز توالي ثلاثة عوامل لكنّ القدماء لم 
 ابن مالك في شرح التسهیل.

ه خلاف.  د ـ  ان ف  جواز التنازع في التعجب وإن 

اء وجدتها صالحة لكنها  -٧ حث التنازع أش من هنا وجدتني أضیف إلى 
  غیر مثبتة عند الأقدمین وهي: 

ونها عوامل تتنازع   آ ـ  أنّ النواسخ أفعال، والأفعال عوامل فما المانع من 
د أثبتت شواهد على هذا من الشعر المحتج وقعت اسماً واحداً، وق

  علیها في خلال قراءة الشعر مصادفةً.
الفعل تعمل عمل الفعل فهي إذن عاملة، مثلها  ب ـ أنّ الحروف المشبهة 
مثل اسم الفاعل واسم المفعول اللذین عملا لشبهها الفعل، والحروف 

الفعل تُسمّى مشبهة فما المانع من عملها في التنازع؟! ولم  المشبهة 
تقرأ عند الأقدمین الحجة في عدم عملها وهم الذین منعوا عملها في 

حث!!.  هذا ال

سدّ مسدّ مفعولي علم  ج ـ أنّ المصدر المؤول (من أنّ واسمها وخبرها) الذ 
الفعل  ه  سدّ مسدّ الاسم والخبر للحرف المش ن أن  م هو نفسه 

 العامل الآخر، مثل: 

  ..............أقاموا..........  لیت أن الظاعنین بذ الغضا
أن الفعلین المضارعین العاملین یتنازعان فعلاً مضارعاً مجزوماً   د ـ 

تب الأقدمین، وأثبت شاهداً على هذا. اً للطلب، وهذا لم یُلحظ في    لأنه وقع جوا
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ة وجدت أنها  ن فرع بیرن ووزعت القسمین في عناو حث قسمین  قسمت ال
حث عسى أن ُفهم  تساعد في فهم هذا الدرس، بل هي ضرورة، فجزأت ال

ه جدیداً مضافاً، وهذا هو السبب  ه القارئ الفائدة، أو أن یجد ف وعسى أن یجد ف
حث، والله من وراء القصد. ة ال تا   الأساسي في 
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ات، تحقی أحمد محمد شاكر وعبد السلام ه ١ مصر ـ الأصمع ارون، دار المعارف 

٣/١٩٦٤,  
ـ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، تحقی عبد الستار خواج، بیروت، دار الثقافة  ٢

١٩٦٠,  
ة الحدیثة، القاهرة  ٣ ـ أمالي الزجاجي، تحقی عبد السلام هارون، المؤسسة العر

  هـ.١٣٨٢
، تحقی محمد محیي ٤ ار الدین عبد الحمید،  ـ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأن

ة التجارة مصر  ت   ,١٩٦١الم
ة ابن مالك، تحقی محمد محیي الدین عبد الحمید، دال  ٥ ـ أوضح المسالك إلى ألف

  ,٥/١٩٧٩الجیل، بیروت 
مصر  ٦ ة الخانجي  ت ، تحقی عبد السلام هارون، م غداد   ـ خزانة الأدب لل

١/١٩٨٦,  
، ـ الخلیل معجم مصطلحات النحو العر ٧ ح وأ.هاني تابر ي، د. جورج عبد المس

/ ة لبنان  ت   ,١٩٩٠م
م بن هرمة، تحقی محمد نفاع وحسین عطوان، مطبوعات مجمع اللغة  ٨ ـ دیوان إبراه

ة بدمش    ,١٩٦٩العر
مصر  ٩ م، دار المعارف  س، تحقی محمد أبو الفضل إبراه   ـ دیوان امرئ الق

٣/١٩٦٩,  
ط شراً = شع ١٠ ار جاسم، النجف ـ دیوان تأ مان القرغولي وج ط شراً، تحقی سل ر تأ

١٩٧٣,  
  ـ دیوان جرر شرح محمد بن حبیب، تحقی د. نعمان محمد أمین طه،  ١١

مصر    ,١٩٦٩دار المعارف 
اعة  ١٢   ـ دیوان جمیل بثینة، جمع وتحقی د. حسین نصار، دار مصر للط

 ٢/١٩٦٧,  
القاهرة ـ دیوان ابن الدمینة، تحقی أ. أح ١٣ ة    مد راتب النفاخ، دار العرو

  هـ.١٣٧٩
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  ـ دیوان ذ الرمة، تحقی د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة،  ١٤
  م.٣/١٩٩٣بیروت  

ي العاني، منشورات وزارة  ١٥ عة الرقي، صنعة ز عة الرقي = شعر ر ـ دیوان ر
  ,١٩٨٠الثقافة، دمش 

، تحقی محم ١٦ د عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجدید، بیروت ـ دیوان طفیل الغنو
١٩٦٨,  

غداد  ١٧ ، دار الجمهورة،  حیى الجبور اس بن مرداس، جمعه وحققه د.  ـ دیوان الع
١٩٦٨,  

عة = شرح دیوان...، تحقی محمد محیي الدین  ١٨   ـ دیوان عمر بن أبي ر
  عبد الحمید، دار الأندلس بیروت.

سي،  ١٩ تب الإسلامي بدمش ـ دیوان عنترة الع ، الم تحقی محمد سعید مولو
١٩٧٠,  

  ,١/١٩٣٦ـ دیوان الفرزدق= شرح دیوان الفرزدق، عبد الله الصاو  ٢٠
ة، مصر  ٢١ م، تحقی د. ناصر الدین الأسد، دار العرو   ـ دیوان ابن الخط

١/١٩٦٢,  
ة ـ مصر  ٢٢ س بن ذرح. جمعة حسین نصار ـ دار العرو   .١٩٦٧ـ دیوان ق
عة دار الكتب المصرة  ٢٣ عب بن زهیر، ط   ,١٩٥٠ـ دیوان 
تب الإسلامي،  ٢٤ ، تحقی عبد العزز راح، الم غة الجعد   ـ دیوان النا

  ,١٩٨٤دمش 
مصر  ٢٥ م، دار المعارف  اني، تحقی محمد أبو الفضل إبراه غة الذب ـ دیوان النا

١٩٧٧,  
حقی د. شوقي ضیف، دار المعارف ـ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، ت ٢٦

  ,٣مصر  
ـ شرح التسهیل لابن مالك، تحقی د. عبد الرحمن السید ود. محمد بدو المختون،  ٢٧

  ,١/١٩٩٠دار هجر 
ة ابن مالك، تحقی محمد محیي الدین عبد الحمید،  ٢٨ ـ شرح ابن عقیل على ألف

ة التجارة، مصر  ت   ,١٩٣٥الم
ة ابن الح ٢٩ اف ح وتعلی یوسف حسن عمر، ـ شرح  ، تصح اذ اجب للرضي الأسترا

  ,١٩٨٢مؤسسة الصادق، 
، دار المأمون  ٣٠ ة لابن مالك، تحقی د. عبد المنعم هرد ة الشاف ـ شرح الكاف

  ,١/١٩٨٢للتراث، دمش 
اس، دار الثقافة، بیروت  ٣١   ,١٩٧٤ـ شعر الخوارج، جمع د. إحسان ع
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ون، تحقی نو  ٣٢ غداد ـ شعراء أمو سي،    ,١٩٨٢ـ  ١٩٧٦ر حمود الق
ه، تحقی عبد السلام هارون. ٣٣   ـ الكتاب لسیبو
ارك ومحمد علي حمد الله،  ٣٤   ـ مغني اللبیب لابن هشام، تحقی د. مازن الم

ر     ,٥/١٩٧٩دار الف
مصر  ٣٥ ات، تحقی أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف  ـ المفضل

٥/١٩٧٦,  
مة، القاهرة  ٣٦   ,١٩٦٣ـ المقتضب للمبرد، تحقی محمد عبد الخال عض
لات. ٣٧ مصر  اس حسن، دار المعارف    ـ النحو الوافي، ع
عة مصورة. ٣٨ ، دار الكتب المصرة، ط ر ة الأرب للنو   ـ نها
عة السعادة،  ٣٩ ـ همع الهوامع للسیوطي، صححه محمد بدر الدین النعساني، مط

  .هـ١٣٢٧القاهرة 
مصر  ٤٠ مني، دار المعارف  ات لأبي تمام، تحقی عبد العزز الم   ١٩٦٣ـ الوحش

  
  
  

   
 

  



  ـ ٩٧ـ 

  
  
  

  الدكتور محمد خير الحلواني
  (رائد في تجديد النحو العربي)

  
  
  مقدمة
  

تور  رائداً من رواد تجدید ) ١٩٨٦- ١٩٣٣محمد خیر الحلواني (عد الد
ر بین المجددین، أ اس حسن، النحو العري، وإن لم یذ مثال عبد السلام هارون وع

ه، وما  ت طلع على ما  ود. مهد المخزومي، ود. شوقي ضیف وغیرهم، لكن من 
ام یجد  ه من آراء وأح ت قوه، ضمَّن  ه الذین س صل إل اد  أن عنده تجدیداً لا 

ه  تا ما في  ر«ولا س سَّ ا »النحو المُ ماً الذ ضمَّ معظم أبواب النحو، فقد بثَّه أح
لها إلى الاستنتاج  ، والقاعدة، والتحلیل الراضي، فوصل منها  تستند إلى المنط

ه من غیره.  ان هذا في منهج تمیَّز  ، و ا   والاستن
ال، منها طرقة  عرض المادة، لقد بدا التجدید عند الحلواني في عدة أش

مها،  بها، وتشعیبها، وتقس ة التي تفاوتبو ح وتت بین القرآن ومنها الأمثلة التوض
ه، والشعر الذ تجاوز عصر الاحتجاج حتى وصل إلى  والشعر الذ ُحْتَجُّ 

انت  ةالعصر الحدیث، بل  ارة القر طه الشاهد  الع اته ومح من القارئ، من ح
حثه  أتي  شرح ثالثة، ل ، أو  م أخر ق ثیراً لیوضح قاعدة، أو  ه  الذ استند إل

اً من  ال. سهلاً معروفاً خال   التعقید والإش
فرفض مناقشة أقوال القدماء والمحدثین على السواء، ما بدا التجدید في 

انت عنده  اس، و ها من الشاذ، أو مما تأوّله القدماء، أو مخالفة للق اماً عدَّ أح
م قواعد جدیدة انفرد بها، قامت على المحاكمة والتحلیل، ولم تكن  الجرأة في تقد

ذا المعنى الذ مخالفة للاستدلال ا ام، و ه عدداً من الأح لذهني الذ أرسى عل
ه دائماً عند شرح القاعدة وتحلیلها وإعرابها شواهدها وأمثلتها.   ان نصب عین
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ون تجدید الحلواني متمیزاً عن غیره، وأعید هذا إلى أنه  مارس وقد 
اء قد تكون  التدرس تشف أش التدرس  عمل  لّها، ومن  ة في مراحله  خاف

ه  قرها من ذهن الطالب الذ صعبت عل على الطالب أو المتعلم، فهو یرد أن 
ة  قدم المادة قر ان هدف الحلواني أن  ارة القدماء مرة، وآراؤهم مرات عدیدة، ف ع
ة قائمة على فهم المعنى لأنَّ الإعراب  ح الشواهد التوض مختصرة سهلة مشفوعة 

ان أن اجتهد في  ه ثیر من القواعد في المعنى، ف فأصاب في معظمها، وجان
قتنع بها، أو لم ترق له فغیَّرها، ولو الصواب في قلیل منها،  لأنَّ ثمة قواعد لم 

ل القواعد لكان عنده وجهة نظر أخر تخالف وجهة  رصد الشعر الذ یتصل 
ما من  ثیر من القواعد شواهدها، ولا س نظره التي أثبتها، وهو الذ رصد في 
عود هذا إلى وجود المعجم المفهرس لألفا القرآن الكرم،  القرآن الكرم، ورما 
ل شأناً  ه وعلى غیره، وهذه القواعد إنما هي قلیلة لا تش ستحیل عل لكن الشعر 
بیراً، ولا تقلل من ذاك الجهد الذ بذله، ووجهات النظر التي وصل إلیها والتي 

م ال ه أنه قدَّ ف ة من عقل المتعلم، تفوّق فیها، و سراً سهل التناول بلغة قر نحو م
ه أنه  ف شأ من التجدید الحذف والاختصار والإخلال والإخلال و اناً الهدم لم  وأح

ل حلقة من حلقات تجدید  ش ثیرون!! بل إنَّ ما قدمه د. الحلواني  ما فعل 
م صُنعها، ولا شك في أنَّ ما ة متینة أح ، وهي حلقة قو ستح  النحو قدّمه 

م.  ه والدراسة، ومن ثمَّ الح   الوقوف عل
ه  تا ر«تقدّم أنَّ نحو الحلواني جمعه في  سَّ وهو الكتاب الذ  »النحو الم

ه جهوده من عدد من الكتب، ولنقل: هو  ه في تلك جمع ف صفوة ما وصل إل
ام واستوت، وهذه الكتب هي الكتب  اضح الو «عد أن استقرّت عنده الآراء والأح

إنه تتمة لكتاب الواضح في النحو «الذ قال في مقدمته  »المختار«و »في النحو
ة، ُضاف  »المنجد«و»المعین«و »المنهل«و، »أو جزء ثانٍ له م تب تعل وهي 

ان في الصرف ضمَّ  تا ه  تاب  »المغني الجدید في علم الصرف«إل الواضح «و
ه المدخل إلى علم الصرف »في الصرف وجذور الكلمات وأبنیتها،  مضافاً إل

یر والتأنیث)  لاحظ أن … والتعبیر عن الجنس (التذ جهوده في الصرف لم وما 
بیر  حث في تكن ذات شأن  عة ال ة، رما لطب ست بجهوده النحو إذا ما ق

منهجهم في علم النحو من حیث التبوب  ان  ه  الصرف، ولكنَّ منهجه ف
م، واعتماده علوم اللغة ا منعه والتقس ما على الأصوات لكنَّ هذا لم  لحدیثة ولا س

ة موضوع الدراسة.    من مناقشة القدماء واستقرائه المادة الصرف
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ان  حث على التجدید في النحومن هنا  . بل اقتصر على ما في اقتصار ال
ه  سر«تا ه،  »النحو الم ح إلى غیره إذا ما تفرّد  اب التي تقدمت، مع التلم للأس

ضمّ  سر«ه في ولم  حث أن  »النحو الم عة ال وهذا قلیل جداً. وقد اقتضت طب
یخلو من الحواشي لأنه قائم على قراءة الجوانب التجدید في النحو عند الحلواني، 
ه، فأثبتت الصفحة من خلال  تا ي لا تكون الإحالات إلى أرقام الصفحات في 

ما فرضت عليّ قراءة النحو عنده  حث،  ن محددال وصلت إلیها، ولكنني  ةعناو
عضها، وخالفته في  ما رآها هو، بل ناقشته في  ما هي أو  لم أعرض لآرائه 
ة ـ إنَّ معظم ما  عضها الثالث، وأقول ـ بدا ر في  عضها الآخر، ورأیت أنه قصَّ
م، لأنه قام على المنط والمحاكمة  ح السل ه الحلواني من الجدید الصح وصل إل

أسلوب عل ة،  حاث من التعرف إلى المقدمة إلى الشاهد العقل مي في عرض الأ
ب وصولاً إلى النتائج  الحلواني رائد من رواد ووصلت إلى قناعة أنَّ … إلى التبو

ما التي تجدید النحو،  عض المسائل ولا س ه، وتفرّد في  ما وصل إل لأنَّه تمیّز 
ارة، ورصد دقی ل لات، ُضاف إلى هذا دقة الع ام مع فیها تأو كثیر من الأح

حث.  ن لل ل هذه عناو انت  قاً، ف المصلطح وتحدیده تحدیداً دق ة    العنا
  عرض المادة:  - ١

قة:    آ ـ الطر
م د. الحلواني مادته  ةقدَّ رة والتعبیر واللغة  منظَّمة مبوّ عتمد الف عد تعرف 

ان تأثیر علم اللغة الحد حث من خلال الشرح، و یث، وعلم ثم الدخول إلى ال
حث إلى فصول، وشعب،  الدلالة واضحاً في معظم ما قدّمه، ثم یبدأ توزع ال
رة والمعرفة    وجداول، وتشجیر، وهذا واضح في الحدیث عن الن

) وحدیثه عن (أو) التي تقع في جملة الأمر وجملة الاستفهام ١٤٩-١/١٣٨(
م حروف العطف، ٧٣٥-٢/٧٣٤وجملة الخبر ( ذا الحال في تقس والمعطوف ) و

ة لكلّ ما قدّمه مستنداً في ذلك إلى …  وقد عمد في هذا إلى المناقشة العلم
حثین  اناً إلى المقارنة بین  م، دفعه أح منط علمي دقی سل ام والآراء، و الأح

ه (٢/٥١٠مثل التمییز والحال ( ) والتمییز ٢/٥١٢) ، والتمییز والمضاف إل
  ) . ٢/٥٢٣المحول وغیر المحول (

فندها، و ان  ما القدامى و ین ولا س عرض لآراء النحو لامه  ان في خلال 
، بل  لا تعلی عرضها  اناً  عضها، وأح ضعّف  عضها، أو  علّلها، أو یرفض  أو 
حث نفسه الذ  عة ال عود هذا إلى طب ه، ورما  لا جدید ف حث  قدّم ال ان  إنه 

ان مادة للمناقشة  اً  ه القارئ أ ) ١/٢٠٣والتعلی مثل (فعلا التعجب) (لا یجد ف
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  ) ، ١/٢١٣) ، و (اسم الفعل) (١/٢٠٨و (أفعال المدح والذم) (
عدد  حث  نهي ال عض الجمل والشواهد التي أثبتها على المسألة، و عرب  ان  ثم 

  آخر من الشواهد للتدرب. 
ه:  تب    ب ـ الأسلوب الذ 

حث بین السهولة موضوع الدراسة  تفاوت أسلوب الحلواني في التعبیر عن ال
ة  ین الصعو مناقشة العلماء القدماء بلغتهم، فمن حالات الكبیرة، و التي تمثلت 

اء للثقل، وعلى الألف  ة المقدرة على ال السهولة جداً حدیث عن سبب قولنا الحر
ر السالم الذ تجاوز الصفحة ١/٣٠للتعذر ( ة جمع المذ ذا حدیثه عن حر ) و
لاً ( سطرن اثنین، ومثله الممنوع من ١/٣٦/٣٧قل ن اختصاره  م ) والذ 

عرض لوجوه الخلاف ١/٦٥) والأفعال الخمسة (١/٣٨الصرف ( ان  عد أن  ) ف
عرض  ان  ة ومثل هذا أنه  قراءة قرآن ین بلغة سهلة جداً، استشهد  بین النحو

حث  ه ال ین بلغة تفوق المستو الذ قدم  املاً لوجوه الخلاف بین النحو
) وصاحب الحال، والعامل فیها، ١/٨١الحدیث عن الضمیرن (أنا) و (نحن) (

ع الهجر ( تاب مختص جداً من القرن الرا -٢/٤٩١فأنت تشعر أنك أمام 
٤٩٨ . (  

هولا شك أن  انت متمیزة أو خاصة  استطاع أن ینفذ فیها إلى ما  لغته 
قول  عدد من الأمثلة على هذا،  فة الإعراب: عن یرد، ونستشهد  وللإعراب «وظ

ة التي تفرق بین  یب ة، والتر فة مهمة، فهو من القرائن اللفظ ة وظ في اللغة العر
ضاً  ة أ ة، والمعاني الأسلو عدد من ١/٢٤( »المعاني النحو ستشهد  عد ذلك   (

ط الحرف  ط الكلمة الواحدة للتدلیل على أن ض الشواهد والأمثلة والجمل في ض
قوله تعالى:  الواحد یب الجملة  اده فرق المعنى في تر إنما یخشى الله من ع
الضم) . العلماء الفتح) وما أجمل (   ، وقولك: ما أجمل (

قول في  ثیر «: الضمیرو بیرة، فهو  ة  للضمیر في لغة العرب أهم
ه ) ونقل عن ١/٧٠( »الاستعمال لأنه یؤمن للغة عنصر الاقتصاد الذ تسعى إل

فینلنحاة أنهم عض ا الید والرجل  جوزوا عطف المتضا ان  صطح في الشیئین 
عضهم  قول: »قطع الله ید ورجل من قالها«في قول  ع ف تا اساً على «. و قال ق و

عد العصر   ) . ١/٦٤٦( »هذا جئت قبل أو 
ره في  ضاً ما ذ م (ما) خبراً على المبتدأ (ومن هذا أ ضیف ١/٢٤٥تقد  (

قول:  ونان فالتقد«ف ة إذن وسیلة تعبیرة لأنهما  م والتأخیر في الجملة العر
ة.. ارة العر یب في الع قتضیهما التر اراً  اً لا اخت   ) . ١/٢٥٦( »واج
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لامه على  قول: النداء ومن هذا  ؟ یجیب ف إن «عندما سأل ما الذ یُناد
شرین واعیین ولا بد من حض ائنین  ونا  ور الطرفین في طرفي النداء یجب أن 

لّ منهما الآخر، ولكن هذا الأصل العام قد یدخله  سمعه  حیث  ان واحد  م
حصل في  ما  ان واحد  س معه في م عض التغییر فقد یناد الإنسان من ل
ادله الوعي  ما قد یناد من لا ی ة الرسائل وفي الشعر والأدب عامة،  تا

حر، والنهر، والسحاب، والأ ال ة  رض، والطلل، وغیر ذلك من عناصر والاستجا
اب  له یدخل في  ه، وهذا  ما قد یناد المیت المندوب متفجعاً عل عة،  الطب

  ) . ٣/٥٣٨( »المجاز
ما هو لیتضح للقارئ لغة الحلواني في  ات النص الأخیر  لقد عمدت إلى إث

ه، فتجاوز هذه اللغة إلى لغة جد ت ان في معظم ما  یدة في عرض المادة، وهذا ما 
ن ( ه التنو ش ر السالم ما  سمّي نون المثنى وجمع المذ ) وعل ٢/٦٤٢النحو، ف

صفة مصدر منتزع من الفعل (المختار  ما)  ة ٢٧٧و  ١٨٣( الفاء السبب ) وعطف 
ون المعطوف جملة أو اسماً مشتقاً استعمل استعماله فقط ( ) ٢/٧٢٩المفردات حین 

 .  
م، وقادته هذه اللغة إلى الدقة  ارة أو الح فلما في الكلمة أو الجملة أو الع

ضاف مثلاً إلى صفة «تكلم على (ذو) من الأسماء الستة قال:  ولا یجوز أن 
ذلك لا تجوز إضافته إلى  ة، فلا ُقال إنَّه ذو صالح، أو ذو عالم و صرف

قى في ذهن الطالب أنَّ الأسماء الستة یجب ١/٥٧( »الضمیر ي لا ی ) قال هذا 
اء المتكلم فحدّد بدقة المواضع التي لا یجوز فیها إضافتها. أن  تضاف إلى غیر 

لاً ما عدا الاسم الموصول واسم الإشارة في «ورأ  أن الأسماء تبنى بناء أص
ة  ان) التي تحدد زمن ١/٦٨( »…حال التثن ) . ورأ أن أفعال الرجاء تخالف (

المستق الماضي، لأنها تحدده  ة  بل على الرغم من أننا نعرها أفعالاً الجملة الاسم
ة قع في إعراب خطأ مثل إعراب سلاماً ١/٢٩٧( »ماض ي لا  ) ونّه الطالب 

م) »سلمت سلاماً «في قولك  س مفعولاً مطلقاً لأنَّ مصدر سلمت (تسل ، فسلاماً ل
ة عن (مع) وقال ٢/٤٣٩( تم «) ومیّز له (واو) المع یجوز أن تحذف الواو و

) ومثله التمییز بین التمییز المحول الذ لا ٤٤٩-٢/٤٤٨( »مع فلا المعنى أما
قبلها ( ة وغیر المحول الذ  ان ذا في حدیثه عن ٢/٥٢٣قبل (من) الب ) و

الأدوات ) وعدم دخولها على الجملة ١/٢٧٠( الأفعال الناقصة التي شببها 
ة التي مبتدؤها من أسماء الصدارة (   ) . ١/٢٨٥الاسم
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لامه على (ومن هذا ال ضاً    عدها  عسى) والمصدر المؤولاب أ
لامه على ١/٣٠٢( عید أو  أداة النداء) و انت لل التي تنْزل منْزلة الآخر إذا 

عمل عمل فعله لكنه لا یبلغ ٢/٥٣٥القرب ( لامه على اسم الفاعل الذ  ) و
ون قادر  ستوفیها حتى  ه، ولا بدّ من شرو  ة الفعل لأنه فرع عل اً على مرت

) وتعلیله لمجيء الحال ٢/٦٨١) واقرأ ما قاله عن وصف الصفة (١/٢٢٣العمل (
مشت ( ) وإعراب الواو والفاء اعتراضیتین مع أنك لا تجد ٢/٤٧٨الجامدة المؤولة 

ة (المختار  تب الأقدمین ولكن تجده في الكتب الإعراب ) ١٢١-١٢٠هذا في 
معنى علم الذ ا ة سمتاً وحدیثه عن الفعل (شعر)  تخذ في بناء الجملة العر

عده  ة  خاصاً إذ جمد على صورة من صور التمني، وجاءت الجملة المفعول
) (المختار  غة الاستفهام (لیت شعر هل أبیتنَّ   ) ٩١-٩٠ص

سر    ) . ١/٣٠٩و (النحو الم
ارة التي عرّف بها الاستثناء التام، قال  ر «ومن هذا دقته في الع فإذا ذ

ان الأسلوب الاستثنائي المستثنى اللغة ) . لقد استعمل ٢/٤٥٧( »منه تمت أر
ة ما قالت معظم  الاقتصاد قل  ه، فلم  تا ان من  التي سماها في غیر م

ون هناك استثناء.    المصادر والمراجع اكتفى بوجود المستثنى منه ل
اء والألف وال سبب ومن هذا ما قاله في نداء المنقوص والمقصور إذ تثبت ال

حذفان في غیر النداء ( ن لأنهما    ) . ٢/٥٥٠زوال التنو
م الاسم العلم الثلاثي وفي النداء أجاز  ان آخره تاء مروطة، مثل ترخ إذا 
ة، وصِلة، ورُولة ( حذف حرفان ٥٦٥-٢/٥٦٤هِ ) . أما غیره فلا یجوز، قال: 

اً وما قبل آخره ألف مدّ، نحو: مروان، عثمان، عفر  ان خماس اء، رغداء إذا 
ا ٥٦٦-٢/٥٦٥( ازا) في ( حذف الأخیر نحو ( ان أقل من خمسة ف ) أما إذا 

  زاد) .
ومن هذا إعراب الأفعال الناقصة التي تبدأ بـ (ما) ما عدا (ما دام) فهي 
ة مع المضارع  ة والفعل الناقص، والدلیل ـ عنده ـ لا الناه مؤلفة من (ما) الناف

ه١/٢٨١منها ( ثیرن لما  ) وفي هذا توج ، لأن  للطالب لمعرفة الإعراب الدقی
ح، وهذا یجرّهم إلى إعراب (ما  لمة واحدة، وهذا غیر صح عرون (ما زال)  یزالوا 
لمة واحدة، وهي (ما) المصدرة و (دام) ، وفیها مصدر مؤول وهذا  ضاً  دام) أ

ح.  سیر والتوض اب التجدید، أقصد الت   واحد من أس
ره في أدوات الشر الجازمة وغیر الجازمة وإعراب الجملة جراً  ومثل ما ذ

عدها (المختار  ه الجملة لأنه أثر ٩٣الإضافة  ش ه المصدر المؤول  ) وتشب
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ه مخفي ( ه الجملة ١/٣٣العامل ف والمهم في الأمر «) ونَّه إلى ضرورة تعلی ش
  .  )٢/٦٠٢( »هو اعتماد المعنى في تحدید العامل في الجار والمجرور

ارة التي تناول فیها إعرابها،  اً ترَ دقة الع واقرأ ما قاله في رسم (إذن) إملائ
  ) . ٣٧٩وإملاءها (المختار 

لاحظ في هذا الجانب أنَّ  ل وما  ط والتسهیل  س الحلواني عمد إلى الت
تب بلغة تناسب الطفل الوسائل ومنها اللغة  التي خاطب بها القارئ، حتى إنه 

قت ارتفعت اللغة وسَمَتْ حتى خاطبت المختصین، وفي هذا تفاوت الصغیر في و 
ون.  فترض ألا    ان 

أفعال مجردة  ر علامات الأفعال استشهد  تبتَ وقرأتِ «فلّما ذ  »علمتُ، و
أفعال ١/١٥( ة  ) وأضاف أنَّ هناك أفعالاً لا تقبل التاء مع أنها أفعال ماض

ن المعرف بـ (ال)  )١/١٥الاستثناء، وحبّ في المدح والذم ( ومثله في عدم تنو
اغون  ) وهذا واضح جداً، ١/٥٩… (مثل الرجـلان، والمطاران والعاملـون أو ال

ره في ضمیر الرفع المنفصل ( ذا ما ذ شیر إلى أنَّ ٨٦-١/٨٥و ) ولم ینسَ أن 
  ) . ٢/٦٢٣اء (في) وألف (على) تحذفان لفظاً إذا ولیهما ساكن (

م زدان إضافات جدیدة وأنهي هذا الجانب  وقفیْن اثنین یختصران ما تقدم و
قة.  اراته الدق   تمیز أسلوب الحلواني وع

قول: الأول:  لامه على المبتدأ والخبر  وعلى الرغم من أن المبتدأ «ففي 
عد إدراك ثلاث دلالات:  ة منهما لا تتم إلا    والخبر اثنان نر الفائدة المعنو

الكلمة على المعنى المنو بها، وهي دلالة  : وهي دلالةدلالة المبتدأ -١
ة.  ة معجم   عرف

ة تُعرف من البیئة أو من المعجم. دلالة الخبر -٢  : دلالة عرف

ة ولولا هي لاسْتَقلَّ المبتدأ عن العلاقة بینهما:  -٣ یب ة تر هي دلالة نحو
عض.  عضهما ب  الخبر، ولانقطعت صلة 

قول: والثاني:  ة وحدیث  نت تر أن (یوم) في فأ«عن الظرف في آ
ستجب  ة ولم  عد حرف جر، ولكنه استجاب لعامل الجرّ في الآ الموضعین جاء 
اً على الفتح في الحدیث،  ة ومبن له في الحدیث فجاء معراً مجروراً في الآ
ة، ولا شك أنها لا تبنى في  ثیرة في اللغة العر والكلمات التي من هذا النوع 

عتمد على موضع ولا تعرب في موضع آ اطاً بل هناك نظام دقی جداً  خر اعت
یب حیناً آخر ة في التر   ) . ١٢٧-١/١٢٦( »المعنى حیناً، وعلى علاقات لفظ
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  ج ـ الـرصد: 
قوم على رصد الشاهد أو رصد  م الدقی یجب أن  إنَّ الوصول إلى الح

ما المعاصرة التي ُفترض أ ن تعتمد القواعد، وقد خلت معظم الكتب من هذا ولا س
ةَ الرصد ما دامت وسائل الحضارة متوافرة وفي رأسها الكمبیوتر، ولو اعتمدنا  عمل

قة  ام دق ة التي لا تزال تفتقر إلى هذا لوصلنا إلى أح ثیر من قواعدنا النحو في 
ح،  م الصح عتمد الظن والاعتقاد، والتفسیر، الدقة والح ثیر منها  بل ما زال 

ل، وهذا ما لم یَ  ما قدّم والتأو تور الحلواني ف ثیر من رق للد فاعتمد الرصد في 
م،  قة وهذه مهمة العمل السل ه من المواضع ووصل إلى نتائج دق ومما وصل إل

  خلال الرصد. 
ا  ة نادر إن ارت   ) . ١/١٨١جداً (جواب الشرط بـ (إذا) الفجائ

ون في الأمر خاصةوأنَّ   ) . ١/١٨٧( الجزم بجواب الطلب 

ة فعلها مضارع مجرّد من ( وأنَّ  اد) لم تأتِ في القرآن إلا خبرها جملة فعل
 ) . ١/٢٩٢((أن) 

   عسى هو الفعل الوحید من أفعال الرجاء الذ استعمل في القرآنوأنَّ 
)١/٢٩٧ . ( 

س) وأنَّ  اً ما تقع زائدة في خبر (ما) العاملة عمل (ل اء غال ، وأضاف ال
في أن تعرف أنَّ في الق« ات فقط جاءت فیها (ما) دون أن تزاد و رآن ثلاث آ

اء الزائدة، وقلّ مثل هذا  ال ات  اء في خبرها، وعلى حین جاءت في مئات الآ ال
اء س) فأكثر ما تستعمل دون  م أما (ل ) ٣٢٢-١/٣٢١» (في الشعر العري القد

ان هذا ینقصه رصد دیوان شاعر للتدلیل والتأكید.   وإن 

س لم ُسمع عملها صراحةلا) العاوأنَّ ( ة شرو « ملة عمل ل وهي مستوف
روا لهما قائلاً معرفاً  » عملها إلا في بیتین أوردهما النحاة من دون أن یذ

د بهذا رأ من ١/٣٢٦( ؤ قول لا شواهد علیها، و الحلواني یرد أن  أننا  ) و
 أهملها وقال غیر موجودة في الشعر. 

) للنداء نادرتوأنّ ( بدو أنهما منقرضتان منذ زمن « ا الاستعمالآ) و (أ و
 ) . ٢/٥٣٣( »عید

م اسم وأن  ه یخلو من نص أو نقل عن العرب في ترخ   تاب سیبو
 ) . ٥٦٧( ما

موأن  اء لم تأت زائدة مع (حسب) في القرآن الكر  ) . ٢/٥٨٦( ال
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الشعروأنَّ  معنى مثل  ) . ٢/٦٠٩( الكاف لم ترد في نص نثر اسماً 
ه  ونقول ل النثر، قد ُقاس على الشعر وُرصد ما ف ن رصد  م ولكن هل 

 اعتماداً على الكمبیوتر، أما النثر فلا. 

ونان اسمین إلا إذا دخل علیهما حرف جر«عن) و (على) وأنَّ ( شعراً  لا 
  ) . ٢/٦١٠( »ونثراً 

ة لا تزد على و  ة والخلاف احد ورأ أن حروف الجر إذا تجاوزنا الآراء الفرد
  ) . ٢/٥٧٩وعشرن حرفاً (

ون هذا الرصد  ثیراً منها انقرض، وقد  تضح رصده للغة التي شعر أن  و
عة القاعدة عند الأقدمین.    ناتجاً عن متا

مة انقرضت ومن هذا أنَّ  ة قد ال لفظ هي ذائه، اسم الإشارة (ذا) له أش
  ) . ١٠٢-١/١٠١وذاؤه وذاء (

ان الأفضل ألا یدخل في اللهج مة ما دام الكتاب في و ات واللغات القد
سیر النحو.    ت

أِك، ورأیت حَمكومن هذا ما ورد عند القدماء،  في  جاء أخُك، ومررت 
ما سماها (   ) . ١/٥٧اللغة المنقرضة في الأسماء الخمسة 

ستعمل إلا في العصر  أواخر العصر الجاهلي ولم  ضاً ما حدده  ومن هذا أ
ر السالم، وتجر الإسلامي إلا نادراً،  اء الملح بجمع المذ وهو أن یلزم ال

م بن وثیل الراحي:  ما في قول سح ة على آخر النون    الحر
عین   وماذا یبتغي الشعراء منـي وقد جاوزت حد الأر

ون  ه، بل نقول: لماذا لا  س عل ان الشاهد وحیداً، فإننا لا نق وأقول إذا 
  من قبیل الضرورة الشعرة؟!. 

مة قد انقرضتبدا أن  لقد شعر أن لغة قد ان فیها  الحلواني ُسرُّ عندما  إذا 
قع  سیر والتسهیل، قال في الاسم الذ  من التعقید ما فیها، لأنها تساعده في الت

ح النحاة له ـ ردیئاً لا تكاد «عد مذ ومنذ مرفوعاً:  یب ـ على تصح عد هذا التر و
   »ض في عصرنا الحاضر والحمد للهتعرفه النصوص المنقولة، وقد انقر 

)٢/٦١٣ . (  
  د ـ المصطلح: 

ه إلى  التحدید إن التحدید والدقة اللتین رأیناهما عند الحلواني تجدیداً، وصلا 
ان عنده شيء من التجدید في المصطلح والدقة في المصطلح،  عتمد ما ف فلم 
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اتهمبل إنه عُرف وعُهد على الأقدمین،  فقد رفض  وصرّح بهذا، رفض تسم
ة الفضلات التي سماها متممات الجملة، لما قد یجر من توهم    تسم

  ) . ١/٢٧الزادة (
ه أن اسمیته  عنون  ن ف ة أما الاسم المتم ة صاف ه أصل ش ة  غیر مشو

ه. وسمّى ١/٢٣الحرف ( ضاف إلى المبتدأ، أو یوصف  ) والمبتدأ المتمم هو ما 
 »الأفعال التامة الناسخة«لهما مبتدأ وخبر الأفعال التي تتعد إلى مفعولین أص

ان وأخواتها): ١/٣٠٧( ة مجرد اصطلاح لا یدل «) وقال في خبر ( وهذه التسم
س خبرها حقاً، بل هو خبر اسمها لأنه یخبر عنه لا  على واقع لأن الخبر ل

قول: ١/٢٨٥( »عنها ة «) وفي التمییز  ن أن نصوغ قاعدة جزئ م وههنا 
صلح ومطردة هي أن ا عضه  ة إلا أن  ان لتمییز یتضمن معنى (من) الب

اشرتها لـه ات الإعراب الضم والرفع، ٢/٥٠٩( »لم ة حر ) . وعلل سبب تسم
  ) . ١/٢٦… (والفتح والنصب، والكسر والجر 

م الفاعل  تقس م على المصطلح  انت الدقة في الح ح  وزادة في التوض
قي ( ، وفاعل حق إنَّ الذ ُعرّف «في النداء قال: ) و ١/٣٤٧إلى فاعل نحو

عرف  في أن ٢/٥٤٣( »…قصد المناد لا النداء لأنّ النداء في ذاته لا  ) و
  نقرأ الدقة في المصطلح عندما تكلم على الاسم المفرد: 

اً قول:  قابل المثنى والجمع.  -: صرف   یدل على واحد 
ة.  - طة غیر مر س   لمة 

اً  المضاف. لا مضاف ولا شب -: نحو   ه 
ه جملة.    لا جملة ولا ش
س من ألفا العقود (  ) . ٢/٥٤٥ل

لامنا الساب أنَّ  د  ؤ قاً، و من هذا الحلواني حدد زمن المصطلح تحدیداً دق
ه  قول ف ما «نائب الفاعل  اب نائب فاعل متأخرة أول من أطلقها ف ة هذا ال تسم

سمّ ف قال من قبل ما لم  ان  سم أرجح ابن مالك و اعل أو المفعول الذ لم 
یب المزجي قال ١/٣٦٧( »فاعله ر هذا المصطلح في «) . ومنه التر لم یرد ذ

ع، ولعلّه من وَضْع ابن مالك أو غیره من المتأخرن  »تب القدماء قبل القرن السا
)١/٤٤ . (  
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شیر إلى أنّ  ثیراً ابن مالك وفي هذا ما  د  عض آرائه فقد الحلواني یؤ في 
ر  ، وإعراب (أن) المصدرة قبل ذ عد الشر ه غیر مرة، وأیّده مثلاً في زادة (من) 

  الفعل الماضي. 
  مناقشة القدماء:  - ٢

ما قاله القدماء، بل خالفهم مرة وأیّدهم تقدّم قبلُ أنّ  ن ُسلّم  الحلواني لم 
لات التي لم تقدم مرات،  ه وجهة نظر، ورفض التأو ان ف ل ما  وناقشهم في 

عض ما أوردوه، وحاول  ان یدل على اضطراب، وتكلفهم في  شیئاً مفیداً، وما 
لات لیجد حلاً لها مستنداً في هذا إلى العلم والمنط  الوقوف على مسائل ومش

حاً لأنه اختص بدراسة الخلاف … الراضي  ه صح ون ما توصل إل وقد 
تاب، و  صرین والكوفیین في غیر دراسة و من هنا نطمئن إلى ما النحو بین ال

قوله:    س
مها آ ـ فقد  ع الخصائص وتنظ ر علیهم عدم اهتمامهم بتوز بل خلطوا أن

ة في  ة عن الدلال ة عن النحو میّزوا مثلاً السمات الصرف عض، فلم  عضها ب
  ) . ١/٩خصائص الاسم (

  ) . ١/٨٢) ظنوناً وأوهاماً (نحنوعدَّ أقوال القدماء في بناء (
ثیرة في ( وفضل إغفال ) لكثرتها واضطرابها، ضمائر النصب المنفصلةآراء 

ستقروا ـ بزعمه ـ على رأ ثابت في هذه الكلمة    فالقدماء لم 
)١/٨٧ . ( 

س في العامل في المستثنىمتاهات الحدیث عن «ورفض الدخول في  ، فل
ورة في ذلك رأ واحد یخلو من النقص أو الاعتراض ) ٢/٤٥١( »الآراء المذ

ا ه المختار (و تا ر هذا نفسه في   ) . ٣٣٦ن قد ذ

م  إعراب الجملولم یرق لـه الأصل الذ قرّره القدماء في  لأنه غیر مستق
ضیف ٧٨على الرغم من دفاعهم عنه وتكلفهم في التقدیر (المختار  أما «) و

م في إعراب الجمل فهو مجيء عامل ما قبلها أدخلوا  ستق الأصل الذ تجده 
 ) .٧٨(نفسه » هالكلام مع

صرین في أن ( قتصر منلم یواف ال ة في الزمان بل  أتي لابتداء الغا ) لا 
ة ( قره متن اللغة العر ان، وقال إنّ هذا لا  ار ٢/٦١٦على الم ) ، ورأ في اعت

ة من تكلف النحاة وتعسفهم (إلى(  ) . ٢/٦٢٢) لانتهاء الغا

ه مستهجناً وإن ورد من  ) . ٢/٦٤٥ه عند القدماء (عدّ حذف المضاف إل
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ة القدماء  عد في أسماء الإشارةورفض تسم ین لام ال ، وهو یر أن النحو
قول:  ل یجعل القواعد غیر مستقرة«تأولوا هذا، و ) ١/١٠٥( »ومثل هذا التأو

ثیر من النصوص، انظر في قول  اف الخطاب فهي غیر واضحة في  ومثله 
 الشاعر: 

 لوإنما الموت سؤال الرجـا لا تحسبنَّ الموت موت البلى 
 أفظع من ذاك لذلّ السؤال لاهمـا موت ولكـن ذا

عد نر  فعلى الرغم من أن المشار إلیهما في منْزلة واحدة من القرب وال
شیر إلى الثاني بـ (ذاك)  شیر إلى الأول بـ (ذا) و هذا إذا تجاوزنا «الشاعر 

ل والتماس الحیل   ) . ١/١٠٥( »التمحّل في التأو
ین الذین رأوا أنّ في استعمال  ه أیّده فقد أیّد النحو لاماً یناس ولمّا وجد 

الغة، وقال  قع «ضمیر الشأن ضراً من الم ه، لأنه  ما یذهبون إل وهم على ح ف
اشفة  ه جملة مفسرة لـه،  ه من غموض وإبهام، ثم تعق اه لما ف موقعاً یثیر الانت

اب، الأول قول الشاعر: ) ، و ١/٩٤( »عن غموضه   عل على بیتین في هذا ال
ان الناس صنفان: شامت نت أضع إذا مت  الذ   وآخر مثـنٍ 

  والثاني قول الآخر: 
س فیها شفاء الداء مبذول هي الشفاء لداءٍ لو ظفرت بها  ول

قول:  ه «ف ین لهما ما ف ولعلك تلمح في هذین الشاهدین وفي تخرج النحو
ان الناس صنفین، وقال الآخر مبذولاً لما تورطوا من ت كلف، فلو قال الشاعر 

اس اللغو فحملا  ه من تخرج، ولكن الشاعرن لم یجرا على الق ما تورطوا ف ف
ب الوعر   ) . ١/٩٩(» النحاة على مثل هذا المر

أن  ین تجعل القواعد غیر مستقرة، لقد صرح  لات النحو أنه یرد أن تأو و
ل ما في القواعد التي وقف عندها. طب    هذا القول على 

قول  ل ما یرد قوله وتصب في التجدید،  ارة واحدة تلخِّص  بل إننا نقرأ ع
 : ع المناد ع «في توا لام النحاة عن توا حث النداء ف وهذه الفقرة أصعب ما في 

م، وقد حاولت هنا جاهداً أن ألخصه و  عوزه التنظ أنظمه ولكني المناد متداخل، و
ارته ٢/٥٧٠( »صفیته من الآراء المختلف فیها، والمسائل المنقرضة ع أني  ) و

قول:  اناً،  ارة أح الغ في الع لّه. بل إنه  ه  تا هذه تعبر عن لسان حاله في 
ط المتأخرن « وما رأیناه من تضارب الآراء في تحدید العامل النحو أد إلى تخل
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) . وأكثر من هذا ما قاله ٣٤٠(المختار  »بهافي عزو المذاهب إلى أصحا
م جواب شافٍ عن العامل في المسألة« م حائراً في تقد اناً تر النحو العظ  »وأح

  ) . ٣٤١(المختار 
ثیر من القواعد ب ـ  ان مخالفاً للقدماء في  عني أن الحلواني  لكن هذا لا 
ام،  س والأح ه، ولكن ل ر بل وافقهم في معظم ما جاؤوا  من الضرور أن یذ

عض المواضع التي فیها خلاف،  فعل ذلك في  ان  ل موضع، بل  هذا في 
حاث النحو وجدنا أنه  فیبد تأییداً، فإذا طرحنا ما تقدم من مخالفة القدماء من أ
حاث مثل  عض الأ عدد منهم في  وافقهم في غیر هذه المواضع، وقد اقتد 

صاحب المغني من حیث الترتیب وقد اقتدیت في إعرا«إعراب الجمل  ب الجمل 
  ) . ٣(المختار » العام

صل إلى  ة، ثم  ة منطق ناقشها مناقشة علم عرض لآراء العلماء و ان  ج ـ و
ح وجه على آخر،  من هذا ما ورد في إعراب أسماء الشر (من ـ ما ـ مهما) ترج

سر الآ«قول:  ون فعل الشر هو الخبر على أ شبهها وحین تكون مبتدأ  راء، و
الأسماء الموصولة ولذلك یرون جملة الجواب هي الخبر، وهذا یوقعهم في  قوم 

ضیف ١/١٧٦( »ثیر من التناقض وإذا تبین لنا فساد هذا المذهب وجب «) و
اً منه المذهب الآخر لأنه أقل اضطرا ة ١/١٧٧( »أن نأخذ  عل في الحاش ) ثم 

قول:  اب ف لوب الشر والجواب في هذه المسألة من الواقع أن أس«على هذا ال
لات التي لا تطمئن النفس إلى حلها وف قواعد النحو المرسومة،  ولذلك المش

غیره اً أسلم من الأخذ  أقل الرأیین اضطرا د تعلی أسماء  »ون الأخذ  ثم یؤ
دلل على هذا بتعلی  ه، و فعل الشر لا بجوا ة  الشر الجازمة التي تتضمن الظرف

ه حرف الجر. ( فعل الشر إذا دخل عل  ( ّ   ) . ١/١٧٩(أ
قول:  ه لفعل محذوف  ون النداء مفعولاً  اره أن  نا قد «ومن هذا إن وإذا 

أنه مفعول  أن المناد منصوب فإن ذلك لا یجرّنا إلى الذهاب معهم  أیدنا النحاة 
قو  ما  ه، أو لفعل مضمر  قول سیبو ما  ل ابن عقیل، ه لفعل محذوف إظهاره 

ه  عن عني من جملة ما  ان  ه، وإذا  المفعول  اب مستقلّ ولا صلة له  بل هو 
ان بهذه  اق الحال والمقام الاجتماعي هما اللذان یوح استدعاء المخاطب فلأن س

  ) . ٢/٥٤١( »الدلالة
ح فما الذ نصب النداء، ولماذا عُدّ من  ولكنّ هذا الرأ غیر صح

ا) ات إنّ ( ه  المنصو ن التدلیل عل م ، وهذا واضح بیّن،  حلّت محلّ الفعل أناد
أن تطلب الأم من أحد أبنائها أن یناد أحد إخوته، فماذا ستقول له: نادِ أخاك، 
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س (أخاك)  ا) بدلاً من (نادِ) أو ل ست ( ا فلان) ، أل قول ( فعل، س وهو ماذا س
ه، بلى.    مفعولاً 

ون عطف وقرب من هذا ما أورده من أنّ  ن أن  م عد (أیها)  ع  التا
ان ال لأنّ شر ب ه أش فة الصفة في المشتقات، أما البدل فف وظ فته  ، لأنّ وظ

ا أیها الرجل  صح إسقا (أیها) في مثل  صحّ إسقا متبوعه، وهنا لا  البدل أن 
اشر المعرف بـ (ال) ( ا) حینئذ ت رر هذا (٢/٥٥٣لأنَّ (   ).٢/٥٧٢) و

ه ونقول إن  قي إعرا عیدٌ عن الصواب، فإمّا أن ی ه الحلواني  ما وصل إل
ان وإما أن نعره صفة في  فما  ه القدماء، لا تأییداً لكلامهم  بدلاً على ما جاء 
ثیر من القدماء، ثم إن حجته في أن  ما أعره  ان جامداً أو مشتقاً  الحالین إذا 

حة، ست صح صح إسقا متبوعه ل فماذا تقول في قولنا: قرأت  شر البدل أن 
عضَه، وزرت حلب قلعتها، فماذا لو حذفنا الكتاب، وحلب، هل یجوز أن  الكتاب 
ا قلعة حلب  ذا زرت قلعتها، أفي الدن عضه، فعلى من تعود الهاء، و تقول: قرأت 
ا أیها) أسلم من إسقاطه في غیر النداء هذا  ون إسقا البدل في نداء ( فقط وقد 

اشرة!!!. إذا لم ن   عدّ الشواهد التي جاء فیها المعرف بـ (ال) مناد م
قي أن نشیر في هذا الجانب إلى أن  هـ الحلواني خالف عدداً من العلماء ـ 

أسمائهم  ، مصرحاً  ه وابن عقیل قبل قلیل في أسلوب الشر فقد خالف سیبو
ثیر  لاحظ أنه خالف ابن هشام  صرین في غیر مسألة، وما  اً، وإن وخالف ال

قول:  ه في إعراب الجمل،  ة، «اعتمد عل ولكنني خالفته غیر مرة في أمور جزئ
حث الجمل والأدوات عض هفواته في  ) وقد ناقشه في ٣(المختا  »ونبهت على 

) بل یراه یناقض نفسه ٢٢٧(أن) المصدرة الداخلة على الفعل الماضي (المختار 
ه في موضعین (المختار  وأنت تر أن ابن «من ذلك ما قاله  ) وأكثر١٤٢في رأ

ظن ظناً  ع أن یجزم في رده بل  ستط قلل من رأ ابن هشام جاء » هشام لا  ول
  ) ١٤٣برأ السیوطي الذ انتقل الكلام عنده من الظن إلى الجزم (المختار 

  الآراء النحوية عن الحلواني:  - ٣
ة، وراصداً ل عد قراءة النحو قراءة متأن ه ولشواهده إلى عدد وصل الحلواني 

ن، آراء محددة، وآراء  ن أن تتوزع على ثلاثة عناو م ام أو الآراء التي  من الأح
رجّح فیها وجهاً على وجه آخر، وآراء قصّر فیها ولن أعرض لهذه الآراء عرضاً 

داً أو مخالفاً.  ل مؤ   فحسب بل سأضعها محلّ المناقشة والتأو
  آ ـ الآراء المحددة: 
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انت محددة وواضحة نعرض لعدد ثمة آراء  ثیرة وصل إلیها الحلواني 
م علیها.    منها، ونح

عدها أعرب  ي) وما  حرف الجر اللام المصدر المؤول من ( دائماً جر 
انت ظاهرة أم غیر ظاهرة (المختار  اً ٦٤سواء  ه منصو د إعرا ) . فهو لا یؤ

  بنَزع الخافض، وفي الوجه الثاني صواب. 
ة فقط ( عندهالجملة  ة وفعل ) لكنّ هذا غیر دقی فالجملة ٧٤المختار اسم

ة جملة مستقلة.   الشرط

یْن  غة المثنى معرَ ص ة «قول: اعتبر اسم الإشارة والاسم الموصول  وتثن
اسم الإشارة لا تخلو من خروج على نظام اللغة العام لأنّ الاسم الذ یثنّى یجب 

ون معراً، واسم الإشارة المفر  ما عرفتأن     »د مبني 
 ) . ١/١١٦) و (١٠٧-١/١٠٦(

عیدٌ عن الصواب بل خاص جداً للحلواني، وهو قابل للنقاش  وهذا القول 
ر سالماً؟! هل أجعله معراً  ة للجنس مثنى أو جمع مذ ان اسم لا الناف فماذا لو 
قول: اسم لا  ه نفسه  تا غة المثنى أو الجمع، والجواب من  ص لمجرد أنه جاء 

ة للجنس  ه «الناف ر سالماً أو مثنى یُبنى على ما یُنصب  ان جمع مذ أما إذا 
اء س في هذا تناقض؟!. ١/١٣٢( »وهو ال   ) أل

  ) . ١/١٧٩من فاعل فعل الشر ( حالـ عنده ـ هي دوماً فما 
د  علیهما، فهذا (إن) و (لو) وصلیتین إذا تقدم جواب الشرط  إعرابلا یؤ

 ) . ١/١٨٩لاغیین (بزعمه من أسلوب ال

سب (من) الزائدة قیّد الاستفهام   ) . ٢/٥٨٤بـ (هل) (الذ 

م)  رة علّ من ومجرورها بـ صفة من ( م نفسها لأنها ن   لا 
 ) . ١٧١(المختار 

ه  ) ، ٢/٥٣٩لا أداة نداء (أداة النداء قبل الفعل أو الحرف تعرب أداة تنب
ضیف  ق«و اقوهذا خیرٌ من تقدیر مناد لا  ه الس ) ، ومثل هذا ٢/٥٤٠( »تض

عدنا عن  ام، فهو دقی یُ لما دعت الحاجة إلى طرح الأح ون  الرأ ُفضل أن 
ام وتشعبها  ثرة الأح لّه ینفر الطالب والمتعلم من  ل والتقدیر، وهذا  التأو

تها.   وصعو

ا ألله همزة قطع (  ) . ٢/٥٥٢اعتبر همزة (أل) في لفظ الجلالة المناد 
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ك«الضمیر في  ك«و »حنان عض اف الخطاب  »لب أبداً إذا تجاوزنا 
ه (  ) . ٢/٦٥١النوادر من الشواهد المجموعة، وهو المضاف إل

ه أصلاً ( المفعول  حرف الجر   ) . ٢٠/٦٠٦المجرور 

فعل القول لا ینصب إلا الجمل، والمفردات التي فیها معنى الجملة (المختار 
٧٧ . ( 

ن أن تسدّ  م قع المصدر  لا  ذلك لا  ل، و الجملة مسدّ مفعولي أفعال التحو
ة ( عدها موقع المفعول  ) . ١/٣١٩المؤول 

ة ولكنها تدل على الزمن الحاضر (  ) . ١/٣٠٣أفعال الشروع ماض

ة لـ (ربّ)  فة الإعراب غ على أرع «الوظ وظائف هي المبتدأ، لا تكاد تز
ه، والمفعول  ه، والمفعول ف ه أنّ ٢/٥٩٩( »المطلوالمفعول  ) . ولكن یؤخذ عل

ثرة.   شواهده ـ هنا ـ جمل لا شعر وقرآن مع وجودهما 

ما في قولك عدّ الضمیر العائد على الظرف ظرفاً  ه،  تلك «لا مفعولاً 
لة مشیتها صبره أحدٌ «وقاسها على  »مسافة طو  ) . ١/٣٨٨( »هذا صبرٌ لا 

 ) .١/٣٥ؤنث السالم (ألح لفظي (بنات) و (أخوات) بجمع الم

ة لأنّ العوامل لا تؤثر فیها  اً، أ لا تظهر الحر سمّى إعراب الجمل محلّ
اً (  ) . ١/٣٢تأثیراً لفظ

ه الجملة منفردة خاصة في وقوعها حالاً  فرد لش عض النحاة لم  فعل  ما 
ه الجملة بذاتها لا تكون حالاً بل الحال محذوفة،  القدماء والمعاصرن، لأن ش

  ) . ٢/٤٩٠وهي معلقة بها (
حاث الثلاثة  فقرة خبراً، أو صفة، وهذه الأ ه الجملة  وأقول لمذا خص ش
(الخبر، الصفة، الحال) تشترك في عدد من الخصائص، منها أنواعها المفرد، 

ه الجملة  قرّ أنه یخالف قدامى ومعاصرن، ولكن لا أر في … والجملة وش فهو 
اً، بل ا حاثه. مخالفته هذه صوا انت في معظم أ فتقر إلى المحاكمة التي    نفراداً 

ه الحرف ( سبب ش عض الأسماء والظروف    ) . ١/٦٧شّه بناء 
اء زائدة في  أ«عدّ ال الن ذا اللام في  »علمت  حث«و قراءتك لل  »سمعت 

ةوسمّاها  عض النحاة«، وقال: لام التقو ) ١/٣٩٣( »وهي حرف جر زائد عند 
ة فقال: وعلّ في ال ست زائدة«حاش ر آخرون أنها ل حاجة إلى  »و فلسنا أولاً 

شیر إشارة أو یلمح  ان  ة، وهو الذ اعتمد الاقتصاد في اللغة، وهو الذ  الحاش
ثیر من المواضع، ثم إننا لا نصل معه إلى الوجه الذ یرد، وهو  حاً في  تلم
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ن عنده  الجار والمجرور، فلم  هنا الدقة التي وصل إلیها في الذ عدّ التعد 
اء واللام التي وضعها تشعر أنهما حرفا جر  ام.. ومن معاني ال ثیر من الأح
ستا من  أنهما المفعول، وهما ل الفعل، ف علّقان مع الاسم المجرور  ان  أصل

 مواضع زادتهما. 

عة یوم السبت«في قولك أجاز بدل الكل من الجزء  وفي هذا  »أزورك في الرا
ة تقدر (في) في و  اً على الظرف ون (یوم) منصو جهة نظر مخالفة، لم لا 

اً بنَزع الخافض، ثم هل یجوز أن أقول زرت  ضاً ـ منصو ست ـ أ الجملة، ول
حاجة إلى الشواهد التي تثبت  حاً فإننا  ان هذا صح قي أسرته، وإذا  صد

عضَه الكتاب!! لا.    القاعدة!! وهل یجوز أن أقول قرأت 
م أو قاعدة، من هذا ما قاله في وظ ح عض المواضع أنه انفرد  ن في 

ل  ره ممّن تحدث عن إعراب الجمل،  «أفعال التحو وهذا موضعٌ لم أجد من ذ
فتقر ٩١وهي أن تقع الجملة في موضع المفعول الثاني (المختار  ) وهذا ظن 

ون عرض القدماء عنه من قبیل المعروف الذ شأ الحجة والبرهان، فقد   لم 
ه، ثم إنه نفسه وقف عند إعراب الجمل مختصراً مُوجزاً.    القدماء الوقوف عل

ح أحدها:    ب ـ المقارنة بین الآراء وترج
ما القدماء اعتمد الحلواني مقارنة الأقوال  ان والآراء بین العلماء ولا س ثم 

ة، والشایرجّح وجهاً على آخر،  هد والقاعدة مستنداً في ذلك إلى المحاكمة العقل
ثیر من الآراء التي رجحها لأنه رصد القواعد، والشواهد،  ان مقنعاً في  في هذا، و
ح، فهو في هذا یختلف عن المواضع في تحدید الرأ أو البتّ  ووصل إلى الترج

ه    … ف
ه المختار عن إعراب الجمل فقد وضع عنواناً  تا جمل «من هذا ما ورد في 

ة التي : الأولىلأرع جمل،  »خاصة عد أن عرض لآراء عد همزة التسو ف
ة أحد موضعین من الإعراب إما أن تكون «القدماء قال:  عد همزة التسو وللجملة 

عد سواء، وإما في محل نصب على نزع  في محل رفع مبتدأ، وذلك إذا وقعت 
ا لي.. عد لا أ عد الحرف ) ١٤٧( »الخافض إذا وقعت  ة: الجملة التي  والثان

عد عرض آراء القدماء در المحذوف المص حدد هذه الجملة  والذ نذهب «فهو 
ه هو أنّ هذه الجملة صلة موصول حرفي محذوف مقدر.. والثالث جملة  »إل

عرض لهم من هذه الفاعل  طون في إعراب ما  فقد رأ أن النحاة القدماء یتخ
تهدون في جعل ) لأن الكلام محمول على المعنى، ولأن النحاة یج١٥٤الظاهرة (

إعرابهم لا یخرج على القواعد المستقرة، ففیها قاعدة صارمة في منع أن تقع الجملة 
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رجّح أن تقع الجملة ١٥٧موقع الفاعل ( فسر أكثر، و سر  ) ، لكنه في النحو الم
ما  ان یوحي أن جملة ما یجب أن تكون فاعلاً  عض الأح فاعلاً، لأن الكلام في 

مْ أهْلَكْنا قَبْلَهُم مِن القُرون أفلم یَ تر في قوله  َ مفرد  هدِ لهم  لها  ن تأو م لأنها 
ثرة إهلاكنا«تقدیره  قول  »ألم یهد لهم  زد على هذا ف ون الفاعل جملة «و وقد 

أن تقول مثلاً  ة یراد منها لفظها لا إسنادها  ماء:  «مح لام الح أعجبني من 
اً  ل ما یلمع ذه س    ا القول. . أ أعجبني هذ»ل

ام التي انفرد بها  عدد من الأح قرّ  جعله  قنع القارئ و فهذا التحلیل العلمي 
سر    ) . ١/٣٥٠أو رجّحها (انظر الم

عة التي تقع موقع المستثنى ب (إلا)  عرض لكلام والجملة الرا عد أن  و
ة  فَرالقدماء في الآ وهذا مذهب «قول  لسْتَ عَلَیْهِمْ ِمُسَْطِر إلاّ مَنْ تَوَلَّى وَ

عني أنها خرجت عن معنى الاستثناء  معنى (لكن) ، وهذا  فاسد لأن (إلا) 
عدها مستأنفاً  ون ما  جب أن    ) . ١٥٦» (وتضمنت معنى الاستدراك، و

ان قد أجاز  ه الجملة الفعل الناقص وفي ش ه الجملة  عندما تكلم تعلی ش
عود فیخالف هذا فیتقل عن على تعلی أسماء الشر التي تتضمن الظرف ة، لكنه 

عل  ثقات النحاة أن هذا لا یجوز لأن الفعل الناقص لا یدل على حدث، وإنما 
ه الفعل التام ( ش ة أو اسماً مشتقاً  ون إما جملة فعل   ) ١٦٦بخبره لأنه 

  ) . ٢٠٥و (
اب ما ورد من أفعال لا تحتاج إلى فاعل، قال:  ون «وفي هذا ال وقد 

یبیتان: الفعل    غیر محتاج إلى فاعل البتة، ولهذا صورتان تر
اً لفعل آخر یداً لفظ قع الفعل تو ) . وأقول لماذا ما ١/٣٥١( »الأولى: أن 

ید اللفظي لا محل له من الإعراب.  اً، والتو یداً لفظ   دام الفعل تو
ة: أن تكفه (ما) المصدرة عن العمل ( ة ١/٣٥٢الثان ) ثم علّ في الحاش

افة، فق ه آخر، هو أن تكون (ما) مصدرة لا زائدة  ال: لمثل هذه الأفعال توج
ة (ما)  تا ون المصدر المؤول هو الفاعل، وحینئذ تحسن  ه  وفي هذا التوج

ك (   ) . ١/٣٥٢مستقلة، طال ما اشتقت إل
أنه یرجح الثاني ثم إن في  الوجه الذ یرجحه ف صرح  وأقول: إنه وإن لم 

اً، هو أنه قال تكفه (ما) المصدرة، والمعروف أن (ما) المصدرة لامه اضطرا
قول (ما) الزائدة الكافة، والأمر  فترض أن  ان  مصدر، ف عدها تؤول  مع ما 
انت مصدرة فثمة  عدها وإن  ة (ما) منفصلة عما  الآخر، أن لا ضرورة لكتا
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م) و (ألا) = أن ما) و (ف ثیرة أعرت متصلة مثل (ف لا و (إلا) = إن  لمات 
اهها.    لا، وأش

ة في اسم الفاعل واسم المفعول یرجح  ار (ال) موصول لأن الضمیر اعت
ما في قوله تعالى  ه نَقْعاً عود علیها  حاً فأثرن  ) ، ١/١١٥( فالمغیرات ص

  و(ال) هنا اسم موصول مع المشت لأنها تساو الذ والفعل المضارع. 
اء زائدة فجوّز وقوع  اساً (ي المفعول الثاني ال شیر إلى ٢/٥٨٩ق أنه  ) ف

نت  زادتها في خبر الفعل الناسخ، والمفعول الثاني هو ـ في الأصل ـ خبر، و
شواهد شعرة.  لامه    أفضل لو شفع 

المفعول الثاني (المختار  ه الجملة  ان قد عل ش   ) . ١٧٢و
ما إعراب (عدا) (خلا) حرفي جر أصلیین رجح  قول یتعلقان  عل ف قبلهما و

قولون بذلك« الزائد فقال: إنَّ النحاة الثقات لا  ارهما حرفین شبیهین  » على اعت
)٢/٤٦٦ . (  

  في قول جرر. ل صفة  إعرابرجح 
مشي على قدم ل الناس إنسانا  ألست أحسن من   ا أملح الناس 

ه.    وقد تقدم الكلام عل
م لغة من ینتظر  ل في نداء الترخ   ). ٢/٥٦٩فهي أكثرها استعمالاً (فضَّ

المفرد العلم في النداء (  ) . ٢/٥٤٤ألح اسم الإشارة 

المضاف ( ه   ) . ٢/٥٤٣عد المناد الموصوف من الشب

  ) . ٢/٦٩٦أید جملة البدل (
ا) واللواح ( لمتین (إ  ) . ١/٨٦أعرب ضمائر النصب المنفصلة 

ه مقول القول نا البناء ئب فاعل رجَّح إعراب جملة المفعول  إذا ورد الفعل 
 ) . ٨٧للمجهول (المختار 

ما دامت استعملت في القرآن الكرم  »أكلوني البراغیث«أید استعمال لغة 
امنا هذه فهي لغة منقرضة لا داعي ١/٣٦٣( فضل أن تستعمل في أ ) ولكنه لا 

ائها الیوم (  ) . ١/٣٦٤لإح

ن  اد على اسمها إذا لم  م خبر  اد یذهب «تقول مصدراً مؤولاً أجاز تقد
اد البرد یذهب ( »البرد صرین في إعطاء الاسم ١/٢٩٤والأصل  ) فهو یخالف ال

عد.  ه للأقرب، فأعطاه للأ  المتنازع عل
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ع فیها تقصیر:    ج ـ مواض
اً قصّر فیها الحلواني، أو أنَّ نقصاً ما  بدا لي من خلال ما قرأت أنَّ ثمة أبوا

الفقرة نفسها، وقع في خلال الفقر  ون هذا النقص لعدم قناعته  ة الواحدة، وإمّا أن 
ه، فثمة  ل ما وقع ف عني أن أسوغ له  حه وجهاً آخر، ولكنّ هذا لا  وإما لترج
ه  تا له ما دام  اب  ان الواجب أن یتم ال أبواب وقع فیها الخطأ أو التقصیر، و

سر« سراً للطالب والمتعلم، شاملاً عاماً، وما دام هدفه تقد »النحو الم م النحو م
سقع فیها في  عض المواضع التي لا یزال الطالب  ه هو  وما أود أن أقف عل
ة،  لة أو الصع ما تلك المش ح، ولا س حاجة إلى شرح وتوض الخطأ، أو التي هي 

ل فقرة.  ة  ون لي ردّ على هذا في نها   وس
ان عد اسم العلم بدلاً، أو عطف ب مثل أحمد شوقي، ولكنه لم  أعرب اللقب 

حاول المقارنة بین هذین اللقبین، مع  ان، بل لم  عرب الأسماء التي نُسبت إلى م
حلّ  قول غیر ما قال، وأن  نت أتوقع أن  أنّ هناك فرقاً واضحاً بینهما، و
ان اسم علم أو  عد الاسم إذا  ة، ماذا نعرب اللقب  لة التي لا تزال مستعص المش

اً  ثرت أنواع الألقاب، ان مر ما في هذا العصر الذ  اً؟ ولا س ان منسو ، أو 
قاس على  سیر مع من أعرب المناد مثل خالد بن الولید، وهذا لا  ه  أني  و
ل،  ون بهذا قد قلّلنا من التأو انت ون اً  ذلك، فالواجب توحید إعراب الألقاب أ

ان لي رأ لكان إ  لات! ولو  اساً وهو الذ رفض التأو ه صفة ـ دائماً ـ ق عرا
ثیر.  ة، وعندنا من هذا    على الألقاب المنسو

لامه  ضاً  ح وعمله، ومن هذا أ قف عند على المصدر الصر لكنه لم 
ه وجهان. المصدر  ثر استعماله، وجاز في إعرا إعراب المصدر (أحقاً) الذ 

ة.  ه الظرف   النائب عن فعله، أو ش
هومن هذا الكلام على  محذوف من الخبر، أو الصفة، الجملة  ش فقد علّقها 

المفعول ٢/٦٠٣أو الحال، أو صلة الموصول ( قها  شر إلى تعل ) ، ولكنه لم 
شر إلى سدّها مسدّ نائب الفاعل،  رها في غیر موضع، ولم  الثاني، وهو الذ ذ

ثیرة.  فعل القسم المحذوف والشواهد على هذا  قها  ذا تعل   و
لا ون  ه شيء من التقصیر لأنه موجز وقد  مه المختصر عن الجمل ف

) وجواب ٨٤-٨٣جداً، فقد وقعت الجملة الخبرة في أقل من صفحتین (المختار 
ة قال:  الشر في أقل من ثلاث صفحات، ولما وصل إلى الجملة الاستئناف

ثیرة، وقد تدقّ « ة مزداً من التفصیل لأن لها مواضع   وتستح الجملة الاستئناف
غیرها من الجمل س  ) لكنه لم یفِ بوعده، ولم ١١٥(المختار  »عن الفهم إذ تلت
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فعل، إلا أنه  فسّر، ولم یتوسع، فلم  شرح، ولم  فصّل في الكلام علیها، ولم 
أن إعراب  ل حرف من حروف الاستئناف علماً  شاهد واحد على  استشهد 

ما إ صعب على الطالب، ولا س ة  ان في خلال النص. الجملة الاستئناف   ذا 
مع أن لا صلة «قال رفض أن یثبت الكلام على الأعداد في درس التمییز، 

ة، فالنحو  یب ظاهرة تر س  حث التمییز خاصة، لأنه ل علم النحو عامة، و له 
عض عضها ب طرح: إذا لم ٢/٥١٥( »یدرس علاقات الكلمة  ) والسؤال الذ 

ره مختصراً في یثبت هنا فأین یُثبت، ثم إنه لم ی ثبته في درس مستقل، بل عاد وذ
قف عند إعراب العدد صفة، وفي هذا  درس التمییز نفسه!! وغرب منه أنه لم 

ثیر.  لام  اب    ال
ه  ة إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر أن ش ر في الأفعال المتعد لم یذ

جوز أن  اً وتتقدم على المفعول الأول، و ه الجملة تقع مفعولاً ثان حل محله ش
اب فقال  والفعل المتعد إلى مفعولین «الجملة، مع أنه وقف عند هذا ال

حذف أحد المفعولین إذا دلّ  المتعد إلى مفعول واحد في الحذف إذ یجوز أن 
ه دلیل   ) . ١/٤٠٠( »عل

ون المشت العامل خبراً، والمعمول مبتدأ مؤخراً  شر إلى جواز أن  لم 
لان جملة إعرا ش   بها هو إعراب المشت إذا عمل. ف

ه جملة.  ر الحال ش   لم یذ
عد    … و

ه  تا النحو «فقد اطلعنا على النحو الذ قدمه د. محمد خیر الحلواني في 
سر ه  »الم تا ام من  ضمّها الكتاب الأول الذ  »المختار«وعض الأح التي لم 

م ما التعل ه التي ألّفها ولا س ت اماً ُعدّ صفوة آرائه، و ة وقد وجدنا عنده آراء وأح
تصلح أن ُطل علیها نظرات في تجدید النحو العري، بل هي ـ حقاً ـ تجدید لم 
ان في عمله ـ برأیي ـ رائداً من رواد تجدید النحو  قوه، ف ثیرون ممن س ه  صل إل

  العري. 
م، دقی جدیر ح سل ة، ومنهج صح ة منطق طرقة علم  وقد قدم لنا النحو 
عضها  النظر، وهو الذ ناقش العلماء القدامى ووصل إلى آراء تفرّد بها، ورجّح 
الشواهد  ة ورفد هذا  عض آخر مستنداً في هذا إلى التحلیل والمناقشة العلم على 
ارة بل الكلمة المفردة التي من  الع ة بدلاً من الشعر الجاهلي وانتهاءً  ح التوض

ط القارئ المعاصر، ُضاف إ ة التي أجاد فیها فهو ح م لى هذا الطرقة التعل
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شف الخطأ  سیر لأن المعلم هو الذ  معلم وهذا ما أفاد منه في التجدید والت
عرف مواطنها.  ة لأنه  ذلّل الصعو صححه، و   ف

ارة والمصطلح والرصد  م والع الدقة في الح إن ما قدمه د. الحلواني تمیز 
ثیرن، مستفیداً  ارته التي  الذ غاب عن  ضاً ـ من علم اللغة الحدیث في ع ـ أ

قلل من  عض الجوانب ـ رائد لا  سراً، فهو ـ وإن قصّر في  أقنعت فقدّم لنا نحواً م
قى أن هدفه  عض الهفوات أو وجهات النظر الخاصة التي طرحها، و جهده 

ثیرو  حة في وقت لا یزال  مة صح م النحو العري على صورة معاصرة سل ن تقد
ذلك لمن أراد أن یتعلم. س    یجدونه المادة الأصعب، وهو ل
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عیداً عن  س  ة نقرؤها قراءة معاصرة ولكن ل هذا عددٌ من الأوراق النحو
م ، وطلب الجدید ، إنما القصد  س القصد منها رفض القد حة ، ول القاعدة الصح

ناها تتكرر منها أن نعید ق لة تر عد عصور طو ة  عض قواعدنا قراءة متأن راءة 
ة ،  ة والجامع ل مصادرنا ، ثم نقلناها إلى المراجع الحدیثة فالكتب المدرس في 
عض القواعد ،  ون في حذف  سیر  سیر النحو ظنّ أن الت عضنا ت ولمّا حاول 

عضهم إ حاث، بل وصلت الجرأة عند  عض الأ حاث أو في اختصار  لى حذف أ
عضنا  ثیرة وجد أنَّها غیر جدیرة ، ولا تقدم أ فائدة ، وحاول  مستقلة ، وأدوات 
ة  ا القصة أو الح اغة جدیدة  اغة النحو ص سیر فوجد أن نعید ص الآخر الت
سیر والتسهیل ،  ثرت محاولات الت ستطع الخروج منه ، و فوقع في شركٍ لم 

، وخرجت بتقارر ، وقرارات لمّا ینفذ منها حتى وعقدت لها المؤتمرات والندوات 
ثیر منها  ان في  الآن أ قرار ، ماخلا قرارات صدرت عن مجمع القاهرة ، وإن 
رت لتناسب خطأ الطالب أ لتثبت قاعدة  عض تلك القواعد ُسِّ لامٌ ُقال ، لأنَّ 

زته ، فإذ رت لـه خطأه وجوَّ سَّ ما هي ، ف حفظها  ا ما سرنا في الطالب التي لا 
الطلاب الضعاف أو  سیر العجیب فإننا سنظل إلى نؤلف نحواً خاصاً  هذا الت

ملي علینا نحوه الذ یرده    …لنقل ، إن الطالب هو الذ س
ان ؛ الأول أن  س ان رئ أتي في مقدمتها سب اب  ون لهذا عددٌ من الأس وقد 

صدر عن غیر المدرسین ا ر  عرفوا طرق معظم ما ُسهَّل وَُسَّ لذین یجب فیهم أن 
عرفون نقا الضعف والتقصیر عند الطالب ،  عانون ، و سیر لأنهم هم الذین  الت

م . التعل ة ، ولكن لا صلة لها  اً ما تصدر هذه الدعوات عن مؤسسات رسم   فغال
انت جهوداً  سیر  أما السبب الثاني فهو أنَّ ما صدر من محاولات ت

ة لكن معظمها إن  ة ، بل صارت مجالاً شخص لّها لم تل ردوداً إیجاب لم نقل 
اً  للنقد والتحلیل والدراسة فَذُمَّتْ ولم تُمدح لأنها لم تقدم ما أرد . بل قدَّمت رأ
عمم على الملایین من الناس ، وإلا لكان عندنا  اً ، والرأ الشخصي لا  شخص
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انت هذه الجهود قد صدرت عن المئات . وإذا  ة فإنها  محاولات  مجامع لغو
اً صدرت عن مجمع القاهرة الذ أصدر عدداً من القرارات . لكنْ لم یؤخذ بها  غال
ام  ثیر من الأح أنه عمّ الهوة ، وزاد الخلاف ، فهو قد انفرد  ع ف من الجم
ش حالة من الخلاف جدیدة تتجاوز  أننا في هذا نع حة ، و لكنها لم تكن صح

ع القاهرة على عاتقه هذا الدور لأنه لم یجد بداً من العمل اللغة ، ورما أخذ مجم
ونون ملحقین  ة لدعواته ورما ظن الآخرون أنهم س َ آذاناً صاغ ، ولأنه لم یل
نا الحبل على الغارب لمن یرد أن  ة الخطورة ، فتر صدر ، وهذا أمر في غا ما 

ات رما ستط نا الآخرن في حالة س ول ، ولكن نصحو في عمل على هواه ، وتر
قنا سنوات تحتاج إلى أضعافها  ل عام أو عامین مرة ، ولكن نجد أنَّ الزمن س

  لنقف من جدید . 
إن الأوراق المقدمة هي أوراق للمناقشة والنقد أقدّمها مع التحلیل العلمي 
الراضي المنطقي قد أصیب ، وقد أخطئ ، وأتمنى أن أكون من الأول لا الثاني 

ة رما لحقتها قواعد أكثر تعقیداً ، أضعها ب ین أید المختصین ، فهي قواعد أول
ة التي  ام الخلاف عد الأح حة  ام الصح عض الأح نرد منها الوصول إلى 
ة أن  لا قرارات رسم ع  ل الكلمة وما زلنا نحافظ علیها ، ونستط ورثناها من ش

ّ قاعدة ، لها ـ لا تخالف أ سرها ، وهي ـ  ل ذلك لا ترد  نصححها ون وهي قبل 
سیر القائم على العلم والتحلیل ، وسیجد  هدم قاعدة ، ولا حذف قاعدة ، بل الت
ة حوار بین المؤسسات  سّرة أرجو أن تكون بدا ة م قرؤها مادة أول فیها من س
ل شيء لا  عید عن  ة عسانا نصل في یوم إلى الحوار العلمي ال ة والثقاف م التعل

غزونا من یخدم لغتنا ،  ن على حذر مما  اقي الوحید بین مجتمعاتنا ، ولن لأنها ال
ة ، ونقرأ بلغة  تب بلغة عر ات العالم العري قبل العالم الغري ، فنحن ن فضائ
عض محطاتنا ذات  ة أُرد لها ما أرد ، وإن لم نوقف  ة ، ونشاهد لغة عر عر

ل ا عرف  لاً  ة فإننا سننشئ ج للغات ما عدا اللغة المقروءة الخلاعة اللغو
ة .  تو   والم
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  يجوز الوجهان : - ١
ام،  ة ، ولا التشتت في الأح لا ُقصد بهذه الجملة الضعف في القاعدة النحو
فالمواضع التي جاز فیها الوجهان لا تصل إلى خمسین ، وهذا عددٌ قلیل جداً إذا ما 

امها ، وهي تستند إلى ة وأح قواعد العر س  ة لا تسیر على أهواء  ق قواعد نحو
لَّها ـ تنتظم في قاعدة جدیدة .    أصحابها ، وتتفرع منها قواعد ،لكنها ـ 

قلل من  ط الألفا والكلمات في الجمل التي یُراد إعرابها هو الذ  إن ض
م من قاعدة جاز فیها الوجهان ، لأنَّ  ز الوجهین في معظم المواضع ، ف تجو

ه القراءات عضهم قرأ الكلمة  بلفظ غیر اللفظ الذ قرأه غیره ، فهل أقول إنها تش
ة ؟ ح وجه على وجه واضحٌ في  القرآن م النداء ، وترج لقد جاز الوجهان في ترخ

ع على المحل ، ومثل هذا  ع على اللفظ الذ رُجّح على الت ذا الت الشواهد ، و
  ثیر . 

  ! القاعدة الإملائية تيسّر النحو  - ٢
ن التخفیف من الخلاف النحو فیها إذا اعتمدنا القاعدة ثمة  م قواعد 

لات التي تعترض  ة ، من هذا (ألاّ) مدغمة و(أن لا) وهذه من المش الإملائ
عدهما ؟.  عرب الفعل المضارع  یف س تبها ؟ و یف    الطالب في الإعراب ، 

ل یؤد إلى التمییز ة سهلة تعتمد الش سهولة  إن اعتماد قاعدة إملائ بینهما 
ون ـ بذلك ـ قد  ه ، ولا وجهان ، ون س ف قود إلى الإعراب الذ لا ل سر ، و و
م الزمان وما زال الخلاف  ه ، ما زالت منذ قد خففنا عن الطالب قاعدة تصعب عل
ه دلیل  ان مضبوطاًَ◌ ، أو ف عدهما إلاّ إذا  یجوّز وجهین في إعراب المضارع 

المضارع الذ من ا   لأفعال الخمسة . حسّي 
ة :  ة التال ن اعتماد القاعدة الإملائ   م

ة   ة ، ولا الزائدة الناف تبت مدغمة (ألاّ) أعرت مؤلفة من أن الناص آ  ـ إذا 
عدها الفعل المضارع منصوب ، قال تعالى  وَقَضَى رَُّكَ ألاَّ ، و

  . تَعْبُدُوا إلاَّ إَّاهُ 
ة مؤلفة م تبت مف ن (أن) و(لا) فتكون مخففة من الثقیلة ، ب ـ أما إذا 

سنده الشواهد الكثیرة  )و(لا د هذا و ة لا عمل لها ، وما یؤ زائدة ناف
جداً التي وردت فیها أن المخففة وقد ولیها (لا) ، ثم إنَّ المخففة 

ین خبرها فاصل ، ومن الفواصل (لا) قال الشاعر :    فصل بینها و
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عدما لّ الظنّ أن لا تلاق  وقد یجمع الله الشتیتین   اظنان 
تبنا  حة في  ة الصح لّفنا الكثیر ، إلاّ الكتا إنَّ اعتماد هذه القاعدة لا 
یر ولا عقد المؤتمرات والندوات ،ولیبدأ  ومناهجنا، ولا تحتاج منا إلى إعادة التف

بروا ومعهم قاعدة سهلة لا تعقید فیها ولا غموض ، تب أطفالنا ل ولا  الأمر من 
م !! .    نعمّ الخلاف القد

أمّا ما ورد في القرآن الكرم فهو رسم المصحف الذ لا نعتمد القاعدة 
ه .  ة المعاصرة ف   الإملائ

ه  سببها هذا التمییز الواضح البیّن ، ما دام ف بیرة س لة  ولا أظنُّ أن ثمة مش
لات مصلحة اللغة والنحو والطالب الذ یرد أن یتعلّم لغته ، أو  یبتعد عن المش

رت  ة وفي ما ذ ي لا ینفر من قواعد قیل عنها صع ات التي تعترضه  والصعو
  شيءٌ من المنط العلمي المُعْتَمَدِ في النحو العري والإملاء . 

  أنَّما بفتح الهمزة :  - ٣
الفعل إذا  ه  من القواعد التي لا نزال نحفظها ونعلّمها طلابنا أنَّ الحرف المش

حاجة إلى اسم دخلت ع فوفة) فلم تعد  افة وم فته عن العمل وأعُرت ( ه (ما)  ل
عني أنَّ  ة ، فهذا  أت الأداةُ (ما) الحرفَ للدخول على الجملة الفعل وخبر ، وه
 ( قودنا إلى أن الأداة (أنَّ لام جدید ، وهذا  ة  ة ، أ بدا الجملة ستكون استئناف

  دة . فتح الهمزة یجب أن تكون ضمن القاع
لكن ما ُلاحظ أن الشواهد على (أنما) قلیلة ، وحَوْلَ هذه الشواهد خلافٌ ، 
عضهم لم یجوز هذا الوجه ، ومن  فوفة ، و افة وم عرها  عها القاعدة ف عضهم یت ف
) لا تبدأ بها الجملة ، والكافة  ان أقرب إلى الصواب ! والسبب أنَّ (أنَّ لم یجوّزه 

فوفة تبدأ بها الج طلع على الشواهد التي وردت فیها (أنما) والم ملة . ثم إنَّ من 
جوز  افة ، و ست زائدة  جد أنَّ (ما) زائدة فقط ، ول یجد أنها وقعت عاملة ، و

  حذفها ولا یتأثر المعنى. 
فعل یتعد  ) ُسب  ما یجد المطلع على تلك الشواهد أنَّ هذا الحرف (أنَّ

مرّ مع الطالب  إلى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر ، وهذا من الكثیر الكثیر الذ 
قول ـ عندئذ ـ أنَّ واسمها وخبرها سدّت مسدّ المفعولین .    في الشعر ، و

ه .. لُّها من الشعر المحتجّ  لاً ، و   ولنقرأ عدداً من الشواهد تحل
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  قال الشاعر : 
ا معلّلة ا  ألا تر أنما الدن  أصحابَها ثم تسر عنهم سَلَ

  تر أنَّك لو حذفت (ما) من (أنما) لتمَّ المعنى ؟! ألا 
) تفید  لّها لما نقص المعنى ! وأنت تعلم أنَّ (أنَّ بلى ، ولو حذفت (أنما) 
قولك : رأیت أنَّ العلم مفیدٌ ، فالمعنى  ید فقط ، فقولك : رأیت العلمَ مفیداً  التو

  واحد . 
حاً لما نقول ، قال الشاعر    : وثمة شاهد أكثر توض

ه  فلما رأت أن لا جواب وأنَّما   مد الصرم مضروبٌ عل
ه اً رمت  م طرف لو  نائقه  رمتني  عاً نحرُه و  سرادقه لبُلَّ نج

فوفة ؟! والواو التي قبلها لا تعرب  افة وم فهل یجوز ف (أنَّما) أن تعرب 
) لأ ة لما جاز فتح همزة (إنَّ انت استئناف ة إلاَّ حرف عطف ، ثم لو  نَّها في بدا

ون  الكلام ! لقد عطفت الواو (أنَّما) على (أن لا) فلماذا لا نعدّ (ما) زائدة ، و
  المصدر المؤول من أنَّ واسمها وخبرها معطوفاً على المصدر الساب (أن لا) . 

ما مجامع  قوم على القاعدة نضعه أمام أصحاب اللغة ، ولا س سؤال منطقي 
ة !! . اللغة التي لها وحدها  ّ  في تقرر قاعدة نحو   الح

  ليتمـا :  - ٤
عیدٌ عن  قال على (لیتما) بل إنَّ في (لیتما) ما هو  ما قلناه على (أنما)
المنط والتحلیل ، فقد أجاز عددٌ من العلماء إعمال (لیتما) وإهمالها إذا دخلت 

غة :  قول النا   (ما) الكافة على (لیت) مستشهدین 
 فه فقدإلى حمامتنا أو نص  قلت : ألا لیتما هذا الحمام لنا

فتح الحمام وضمّه . والسؤال الذ ُطرح : من  على أنَّ هذا البیت رو 
ون أحدهم قد لفظ  النصب ؟ ألا یجوز أن  ط  الرفع ، ومن ض ط  الذ ض
النصب ثم غلط ، فلماذا لا نعتبر هذا اللفظ من بدل الغلط الذ هو نوعٌ من 

ة ؟!! .  أنواع البدل   في العر
ون عندنا قاعدة ؟ وأ قاعدة  ثم لماذا النصّ على أنَّ للبیت روایتین ؟ هل ل
؟! إنها تخالف أخواتها فشذّت وشذّت القاعدة وصعبت على الطالب ، ونحن نعلم 

اب هي التي تتمیز من غیرها من الأدوات!.    أنَّ الأداة التي تكون أم ال
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عضده ع م قاعدة على إننا أمام شاهد قد  قاس علیها ، ولا نق ددٌ قلیل جداً لا 
ط (وضع  د لنا القاعدة ، ونحن نعلم أنَّ الض السماع ؟! لأنَّ اللفظ هو الذ حدَّ
النصب، وأوقعنا  ن معتمداً . أ أننا سرنا وراء من سمع البیت  ات) لم  الحر

ننا أن نل م ة جدیدة  غیها ونوحّد القاعدة ، طلبنا في حیرة وأضفنا إلیهم قاعدة خلاف
م أن تصوّب اللفظ الخطأ ، ألا  س من مهمة التعل طرح : أل والسؤال الآخر الذ 
ون لفظ خطأ ؟! ثم هل نستعمل (لیتما) الآن ؟! بل إننا لم نقرأها إلا  یجوز أن 
قرار صغیر یجعلها  ن تصوب الخطأ  نادراً ، ولا نستعملها إلا نادراً ، فل

  أخواتها ! . 
  ألَِفُ (مئة) لماذا لا تحذف كتابة ؟ :  - ٥

ام ثم  حتاج إلى لجان ومقررات وإصدار الأح لا أظن أنَّ عدداً من قواعدنا 
ظلّ ما  لّه سیوقع الخلاف أو ُعمّ ، والذ یبدو أنه س النتائج ، ولا شكّ أن هذا 

صححوا ل نا لغتنا دمنا نقف موقف المتفرج أو الخائف والمتردد ، وننتظر الآخرن ل
ما طُرح !! ومن هذا ألف (مئة)  امنا مُعلنین الرفض ، وعدم القبو  ، ثم نصدر أح
ة  حفظ القاعدة التال ین الطالب ، ونجعله  التي یبدو أنها ستظل نقطة خلاف بیننا و
ّ لا نزال نقول للطالب هذا ؟ والأسوأ من هذا أن  أ ح : تُكتب الألف ولا تلفظ ! ف

ض ان  تبنا  قرأ عض  ع الكسرة قبل الألف (مِائة) ثم نطلب من الطالب أن 
طوّعه  فتل لسانه و یف س قرأ الطالب هذا اللفظ ؟ و یف س م  الله عل الكلمة ، ف
لمة نحن الذین بدأنا معه الخلاف حولها ثم التنفیر . ونحن الذین جعلنا  لیلفظ 

قرأ الكلمة خطأ (ماءة) وهي (مئة) ف انت (ماءة) لكتبت الطالب وغیر الطالب  لو 
قاعدة الهمزة التي بدأ یدرسها في هذه  یف سأقنع الطالب  الهمزة على السطر ، و
لفظونها  اءً ، و عینا یخففون الهمزة  عاتنا ومذ السنِّ ؟ وهذه الـ (ماءة) جعلت مذ

فها یجعلها أكثر استساغة ونعومة ولطافة !.  ار أن تخف ة) على اعت   (ما
س من الخطأ  س من أل قى ألف (مئة) وهي التي لا تُلفظ ؟! أل ان أن ت م

تابتها ،  عد زمن بل أزمان ومضت على سبب  اتها  الخطأ أن نستمر في إث
تبت ؟! .  عد أن ذهب السبب الذ من أجله ُ   فلماذا لا تحذف وتذهب 

لمة (منه) عندما لم  س مع  ي لا تلت تبت  نقول للطالب في التعلیل إنها 
عقد مؤتمر لألف (مئة) ولا ن هنا یل وهمزات ! إننا لا نطلب أن  ط وتش ك ض

اعة آلاف  سببها، فرما تكلّفنا ط م الندوات  نطلب من مجامعنا ووزاراتنا أن تق
ع، ولسنا  تاب ُط ل  تبها (مئة) في  ة ، فقط علینا أن ن تبنا المدرس النسخ من 

حاجة إلى أن نقول القاعدة ، ولا أظن حة ،  وقتها  قرؤها غیر صح أن أحداً س
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ة ، فإذا اعتادها الطالب منذ صغره فإنه لن ینساها  ولنبدأ من المرحلة الابتدائ
تب (مئة)  لُّ من  تبها  ة ، ول الكتا ل من الدوائر التي لها صلة  ولتعتمد ذلك 

ه ! .  ة ، ولا شيء ُحاسب عل   ولا مسؤول
  ثلاث مئة .. تسع مئة :  - ٦

ة الأعداد بین (نحن الذی تا ) ، فمرة ٩٠٠و ٣٠٠ن حیّرنا الطالب في 
عة  ة ثلاثمائة ، ومرة ثالثة ثلاثة مئة ، ومرة را تبناها ثلاث مائة ، ومرة ثان
ة ، فصار السؤال عند  م ل المراحل التعل ثلاثمئة. وأثبتناها في الكتب في 

م ؟ .  ل الذ یرض یف أكتبها ، وما الش   الطالب وغیره 
سّر القاعدة ، ولكنها  إن عض الكتب جوّزت الوجوه الأرعة ظناً منها أنها ت

سیر أن نفتح الأبواب على مصارعها وندع  سّر بل عقّدت أكثر، فهل الت لم ت
ست الوجوه الأرعة تحتاج إلى تعلی وشرح لنقنع  ان ؟ أل فما  تب  الطالب 

حفظه الطالب وتنت س الوجه الوحید  لة ؟ . الطالب ، أل   هي المش
انت  س التسهیل المسوّغ ضرورة إذا  غ ، ول حتاج إلى تسو ل تسهیل  إن 
تابتها  ة الأعداد  تا تب  س فیها . ولقد استسهل من  عندنا قاعدة واضحة لا ل
قیهما ، بل نحذف  لان، وأر ألا ن متصلة ثلاثمائة ، أو ثلاثمئة ، فظلّ عندنا ش

ل واحد  قي على ش لاً ون ات الطلاب وهو ش ظهر في إجا سي بدأ  ، لسبب رئ
قع الطالب في الخطأ ، فهي مؤلفة من  لمة واحدة ف ظنون أن (ثلاثمئة)  أنهم 

نا قد أعطینا الطالب قاعدة أن الأعداد بین   ١٠-٣لمتین (ثلاث) و(مئة) ، و
ره في قاعدتین  ون قد شتتنا ف ة أن المئات تضاف ، فن تضاف ، وقاعدة ثان

حفظه الطالب درس ل واحد  ش تابتها  هما في درس الأعداد ، إذاً علینا أن نعید 
ون الإعراب سهلاً .  ط العدد الأول ف   مع ض

  همزة ابن :  - ٧
عاني منها الطالب في  لة  لمة (ابن) مش قى همزة الوصل في  العجب أن ت

حاسب علیها إذا ما أثبتها في وسط السطر ، وحذ فها في تابته، والعجب أن 
ة  ل الكتا ع قاعدة اعتمدت ش ة السطر ؟! والعجب الثالث أننا ما زلنا نت بدا
قاس  ط ، وصرنا في عصر صار حجم الورق  ن هناك ورق ، ولا ض عندما لم 
صغر الكتاب لیوضع في أصغر حجم ، فلماذا لا تحذف هذه  متر ، و المیل

  الألف ما دام السبب الذ وضعت من أجله ولّى ؟! 
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لمة (ابن) إذا وقعت صفة أو  میّز الطالب إعراب  یف س قول قائل ، و وقد 
خبراً ، ونحن نعلِّم الطالب أنَّ همزة (ابن) تحذف إذا وقعت بین اسمي علم ، 

انت صفة لما قبلها ، وتثبت إذا وقعت خبراً ، ونقول : الجواب حاضر .    و
تب طلابنا ناد  لمة (ابن) خبراً في  تب آ  ـ إن ورود  قع في  ر جداً ، بل لم 

ع الید الواحدة .    المختصین إلا عددٌ قلیل جداً لا یتجاوز عدد أصا
ع ـ وأظن أنه لن  قع مثل هذا عند الجم نا نخاف أن  ما تقدّم : إذا  ب ـ یتصل 
انت صفة ،  ن عندنا قاعدة واحدة موحدة تحذف همزة (ابن) إذا  قع ـ فل

انت خبراً ، فص ل وتثبت إذا  عتمد في الإعراب، والش ل هو الذ  ار الش
ات القاعدة ، فإذا ما رأ الطالب همزة ابن أعرها  اً أسهل للحفظ وإث غال

  خبراً ، وإذا لم یرها أعرها صفة . 
لة التي نعالجها ، أما إذا  ج ـ ما تقدّم في ورود (ابن) بین اسمي علم ، وهنا المش

س  ، أ ل حسب وقع (ابن) في جملة أخر عرب  بین اسمي علم فإنه 
لة لأن الألف تثبت .    موقعه في الجملة ، ولا مش

ا بن) فلم نجد القاعدة الصرحة التي تجوز حذف   د ـ أما الهمزة في النداء (
همزة (اسم) وغیرها .  قى الهمزة التي هي  قیها ، وأر أن ت الهمزة ، أو ت

ة یراها ا لة خلاف تبنا مش قي في  بیرة ، وهو ُعد في ي لا ن لطالب 
ة ، وإلى قرارات ،  حتاج إلى وصا أیدینا لا  مراحل تعلّمه الأولى. والحلّ 
علموها طلابهم ، ولا  اتهم ، و تا ولیبدأ الأساتذة بتطبی هذه القاعدة في 

عید .  لُ منذ زمن    حاسبوهم على قاعدة اعتُمِدَ فیها الشَّ
  تختلف ! :  الأسلوب واحد ولكنّ القاعدة  - ٨

ل مجموعة من الأدوات تعمل عملاً ما ،  المعروف أنَّ هناك أدوات ، وأنَّ 
انت  ة جازمة  ة والشرط الفعل ، والحروف الجازمة ، والناص الحروف المشبهة 

  أم غیر جازمة . 
یبها ، وتكون فیها هذه الأداة  ه في تر ة تتشا وثمة أسالیب أو جمل في العر

قع ه الأداة ، فواحد یجوّز،  أو تلك ، ثم  ما ف یب  الخلاف حول إعراب هذا التر
ز  ارة یجد أن لا حاجة إلى خلاف آخر ، وتجو قرأ الع والآخر یوجب ، ومن 

ه إلا تعقید للقاعدة .  س ف ة . فل   وجوه إضاف
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ه ، وتقدّم على الأداة ما في معناه  ) الذ حذف جوا من هذا (أسلوبُ الشر
ه ، وال ثر مثل ودلّ عل قاعدة تقول : لا یجوز تقدّم جواب الشر على الأداة ، وقد 

لّما .  ا ـ    هذا في الأدوات : إذا ـ إن ـ لو ـ وقل في لمَّ
فقد اختلف العلماء في إعراب (إن) التي سُِقَت بواو الحال ، فجوابها 
ا ة) على اعت عضهم (إن الوصل ه الكلام الساب ، فقد أعرها  ر محذوف دلّ عل

ة على  ة فوقع الخلاف ورُجِّح الشر على الوصل لاغي، ولم تعد شرط الأسلوب ال
ة في (إذا) ، وهما في أسلوب واحد ، فلماذا یُرجّح وجهٌ  حَت من الظرف س رُجِّ ع

منع من توحید الإعراب .  یب ، فما الذ  ان في التر   على وجه وهما متساو
، نقول مثلاً : هي أداة شر وجواب الشر  ه الكلام الساب محذوف دلّ عل

سمعها ضمن المراحل الأخیرة من تعلّمه ؟  ة وقد لا  سمعها وصل لأنَّ الطالب 
وهي لم تمرّ معه في الأدوات بهذا الإعراب، إننا نرد أن نخفف من أسئلة الطالب 

ثیر .  سأل و ما  ّ ف عض القواعد ، ومعه الح ه من    وعج
  اضي : حتى إذا وليها الفعل الم - ٩

ین الحرف (حتى) حرف ابتداء إذا ولیها فعل ماض ،  أعرب معظم النحو
ة وجر ، وعلل القدماء أن  وخالفهم في هذا ابن مالك الذ عدّ (حتى) حرف غا
ة فیها  ون معنى الغا یف  فارقها ، وإن ولیها الفعل الماضي ، ف ة لا  معنى الغا

الف القاعدة التي تستند إلى معنى وهي حرف ابتداء ؟! إنَّ في هذا تناقضاً یخ
  الجملة. 

اساً إلى قاعدة معتمدة تتصل بـ (أن) إذا ولیها  إنَّ في رأ ابن مالك صحة ق
  الفعل الماضي . 

المعروف أنَّ (أن) إذا دخلت على المضارع نصبته ، وأعُرَِت (حرف 
مصدر ونصب) ، أما إذا ولیها الفعل الماضي فتعرب حرف مصدر فقط ، 

لمة (نصب) لأن الماضي مبني لا معرب . فح   ذفت 
معنى (إلى أن)  انت  والأداة (حتى) إذا ولیها الفعل المضارع نصبته و
ة ونصب وجر. إنها تتضمن ـ ضمناً ـ الأداة (أن) فما الذ  وأعرت حرف غا
معنى (إلى أن) إذا ولیها الفعل الماضي ، والمعنى واضحٌ  منع أن تكون حتى 

حة . وإذا ما قس ة صح ة راض قة فإننا نجد المعادلة منطق   نا القاعدة السا
ثیرة جداً لا تكاد تحصى ،  ة  ثم إن الشواهد التي ورد فیها معنى الغا
عطي الإعراب ، وهذا تحلیل لعدد من الشواهد ، قال الشاعر:    والمعنى هو الذ 
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عرف الإخوان إلا خبیرها  متقلبت في الإخوان حتى عرفته  ولا 
  فالشاعر ظلَّ یتقلب بین الناس إلى أن عرفهم . 

  وقال آخر : 
عامرٍ  ا عمرو خراشاً  نا أ ه حتى تهدما  ضر ن  وملنا على ر

لا رط مع ما قبلها ؟! .  قوله (حتى تهدما)  ع أن أبدأ الجملة    فهل أستط
  وقال ثالث : 

ا  عتجمَّعن من شتى ثلاث وأر ملْنَ ثمان  وواحدة حتى َ
ات ؟بلى . والمعنى  ساو إشارة الجمع في الراض س حرف العطف الواو  أل

ذا إلى أن صاروا ثماني .  ذا و   إنهن تجمعن من 
ح ، ونحن نعلم أنَّ لابن  إنَّ رأ ابن مالك قرب من المنط العلمي الصح

ان نقطة تحول في النحو العر  ثیرن ، بل إنه  اماً فاق فیها  ي، مالك آراء وأح
عده !! .  ه دلیلٌ على ذلك ، فالعلم لم ینتهِ قبله ، ولن ینتهي  ت   و

  الخبر شبه جملة :  -١٠
مة ـ الجدیدة التي تتكرر عند معظم الطلاب : هل الجار  من الأسئلة القد
ون في تعلیل هاتین  والمجرور متعلقان بخبر محذوف أم هما الخبر ؟! قد 

منع من قبول الإجابتین ؟ لا شيء . الإجابتین ما ُعقِّد ، وما لا  ُقبل ، فما الذ 
  وهذا تحلیلٌ للسؤال . 

أنك قلت : الكتاب موجودٌ على   آ  ـ إذا قلت :الكتاب على الطاولة ف
  الطاولة . 

أنها  ه الجملة مُتضمّناً ، ف لمة (موجود) ظلّ معناها في ش وإذا حذفت 
الخبر المحذو  أنها عُلّقت  ه جملة ـ قامت مقام قامت مقامها ، ف ف أو أنها ـ ش

الخبر ، مَثَلُها مَثَلُ الجملة التي وقعت خبراً ، وقلنا في إعرابها : في محل رفع 
  خبر . 

ه الجملة لا تُعلَّ بنائب الفاعل المستتر  د الكلام الساب أنَّ ش ب ـ إن ما یؤ
ینك . فا لظرف بیني سدّ ، بل تسدّ مسدّه ، أ تقوم مقامه . تقول : حیل بیني و

  مسدّ نائب الفاعل ، ولم نقل متعلّ بنائب الفاعل المحذوف . 
  قال الشاعر : 
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ینها  اعدت حتى حیل بیني و ان الفرقدین النعائم  ت  ما من م
  وقال الآخر : 

فضله  مبتد  وإني لذو رأ ُعاش   وما أنا من علم الأمور 
ه الجملة التي  ضاً ـ ش اً ، فلا نقول : متعلقان ج ـ ومثله ـ أ وقعت مفعولاً ثان

ه ثانٍ ، بل نقول: سدّت مسدّ المفعول الثاني ، والمفعول الثاني في  مفعول 
  الأصل خبر لمبتدأ : 

  تقول : في العلم فائدةٌ . 
  وتقول : رأیت في العلم فائدةً . 

ا على في إعراب الجملة الأولى الوجهان اللذان اختلف في إعرابهما ، وما زلن
س فیها إلا وجهٌ واحد  ة فل ه ، أما الجملة الثان بدو أننا سنظل عل هذا الخلاف ، و

  ، فما الذ تغیَّر ؟! . 
إنَّ هذه الحال وأمثالها لا تتطلب منا إلاّ أن نوحّد المصطلح في الإعراب ، 
لات ، ولكن یبدو أننا سنقول : هیهات ، وإلاّ  عضاً من المش ون قد خففنا  فن

ه من الوجهین . فلن ت   قبل من الطالب أ وجه 
  العدد بعد المعدود :  -١١

لاً ما سمعنا  ة الأعداد من القواعد التي تصعب على المتعلّم ، وقل تا
ة،  تا تبت أرقاماً لا  حة ، وإما لأنها  حة ، إمّا لأنها لم تكتب صح قراءتها صح

أنَّ ق عرف قاعدة من أراد قراءتها ، علماً  حدود الأعداد ، لا فلم  واعدها محدودة 
  تتغیر ولا تتبدل إلا في موضعها الإعرابي . 

یر  التذ عد المعدود ؟  تب العدد إذا وقع  یف  طرح :  لكنَّ السؤال الذ 
التأنیث ؟! .    أم 

ة الأعداد من حیث  تا ستند إلى  إنَّ الجواب عن هذا السؤال سهل ، لأنه 
ة بل إنها محدّدة أكثر من غیرها من  المخالفة والموافقة ، ومن حیث القاعدة النحو

  القواعد . 
إنَّ القاعدة واضحة ، والمعادلة سهلة ، ولنبدأ من أصل الأعداد عندما تأتي 

  عد المعدود . 
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عران صفة ، فالأصل ٢) و(١آ  ـ إن العددین (  ) یوافقان المعدود و
اً واحداً ، وقرأت تا ع  الموافقة ، تقول: قرأت  قصتین اثنتین . والصفة تت

یر والتأنیث .    الموصوف في التذ
عرب صفة إذا ولي المعدود ، تقول : أنا  ب ـ إن اسم الفاعل من الأعداد 
في الصف العاشر ، وتقول : حضرت الحلقة الخامسة من المسلسل التارخي . 

ذا .    وتقول : قرأت المقالة الثالثة عشرة .. وه
منع من  اً خمساً ؟ لا شيء ، وإن شئت قلت : فما الذ  ت قولي : قرأت 

أنَّ الأصل في الأعداد إذا وقعت  اً خمساً استناداً إلى قاعدة المخالفة ، و ت قرأت 
حان .    عد المعدود أعرت صفة ! فالوجهان صح

  ليس إذا وليها الفعل المضارع :  -١٢
س من الأفعال الناقصة ، وأنَّها تفی ادل المعروف أنَّ ل ثیراً ما یت د النفي و

عضهم  س ، ورما من هنا أجاز  المواضع مع (ما) فأعرت (ما) عاملة عمل ل
ما أعرت (ما) لا تعمل إذا ولیها الفعل المضارع .  س) حرفاً فقط  عرب (ل   أن 

وتقول : إنَّ هذا الفعل لم یدخل على الفعل الماضي ، ولا الأمر بل على 
ذا ، المضارع فقط ، لكنَّ ه عني أنه حرف نفي ، لأنَّ المصادر لم تعره ه ذا لا 

ون من معنى النفي الذ یتضمنه ! .    فمن أین جاء هذا الإعراب ؟ قد 
س) فعل ماض لا حرف لأنَّ من علامات الفعل الماضي قبول التاء  و(ل

ستْ ـ لستُ ـ لستما ـ لستم ـ لستنَّ  ة ، وتاء التأنیث الساكنة، تقول : ل ،  المتحر
ه حرف نفي ، إضافة إلى خلو المصادر من هذا الإعراب . قال  منع إعرا فهذا 

عة الرفي :    ر
ان من رأف بهن ورحمة ح تعطل  فلو  ست من الذ  لكفَّ یداً ل

ة ، وحمله الطالب إلى  تب المرحلة الثانو لقد انتقل هذا الإعراب من أحد 
عض الكتب ا ة ، وتضمنته  حاجة إلى إعادة المرحلة الجامع لأخر ، فصرنا 

ثیرة تعل في ذهن  لات  لة من مش بها . وهذه مش م القاعدة ، وتصو ترم
الطالب من درس تتوسع دائرتها لأن دائرة الطالب واسعة جداً ، فینتشر الجواب 
حتاج إلى وقت لا  ح صعبٌ  ح التصح ص حاً أم خاطئاً انتشاراً واسعاً و صح

ثیر من ا ع في  نا !! . نستط ستدر ه ف ان أن نستدر   لأح
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  اقتراحات 
  

ةً  ون هذا بدا بیراً ، وقد  ون  مّ قد لا  قة هي جزء من  إنَّ الأوراق السا
لإعادة قراءة النحو العري مرة جدیدة تعتمد التحلیل الراضي المنطقي ، ولا تتقیّد 

عضها ، ولا قاعدة قالها واحد ، قراءة معاصرة لا تحطّم القاعدة ، ولا  تلغي 
عضها الثالث ولا تشوّه ما ظلّ قائماً .    تحذف 

اً آخر   آ  ـ إن القصد من القراءة المعاصرة أن نعید ترتیب أبواب النحو ترتی
حة ، والتسلسل المنطقي لأبواب النحو .    عتمد القاعدة الصح

قع فیها الطالب ، صرف ط الألفا یخفف من الأخطاء التي  ة ب ـ إنَّ ض
تب  ن قائماً في  ط الذ لم  ة ، وهذا الض ة ، أم إملائ انت ، أم نحو
عضهم  ثیرة من النحو العري ، ف الأقدمین هو الذ أوقع الخلاف في مواضع 
ان هناك وجهان ، واستمرّ هذا الخلاف حتى الآن  الضمّ ف عضهم  الفتح ، و لفظ 

ون في  ، ولكننا في هذا العصر نرك الطالب في مثل هذا ط یجب أن  ، فالض
ل الكتب  ة معظم بل في  ة والإعداد تب المراحل الابتدائ ما  تبنا ولا س
تب المختصین ، ولا  ط إلى  ة فقط، ثم ینتقل الض تب اللغة العر ة لا  م التعل
ین لأنَّ  ین والنحو ان وما زال مدار خلاف بین القراء واللغو ما الشعر الذ  س

فهم ال معنى غیر المعنى الذ فهمه الآخر إذا لم تكن الكلمة مضبوطة، أحدهم 
مة ، فهلاَّ  حة سل ط صح ة ض ة في عمل لاتنا النحو ثیراً من مش إننا نخفف 

  فعلنا . 
ط ،  ل لا الض ة لا تبتعد عن النحو وتعتمد الش ج ـ إنَّ ثمة قواعد إملائ

قاعدة تبت  ن أن تخفف من التشتت والخلاف إذا ما  میز  م حة  ة صح إملائ
ل واحد للكلمة ولا  حتاج فقط إلى اعتماد ش فیها الطالب بین أداتین ، وهذا لا 

ة .  الأدوات النحو ما ما یتصل    س
ما تقدّم ألف (مئة) وواو (أولي) وهمزة الوصل في (ابن) وغیر   د ـ یتصل 

یر المنطقي وعض من ا عض التف حتاج منا إلا إلى  ثیر ، لا  لجرأة التي هذا 
لا تؤد إلى الإخلال ، بل إلى الوقوف إلى جانب لغتنا نقو من عضدها قبل أن 
ه من یترص بها ، وهم حاولوا وما زالوا ، وجهودهم في الهدم تفوق  یجهز عل

  جهودنا في البناء أو إعادة البناء ، والمعروف أنَّ الهدم أكثر سرعة من البناء . 
ارات (یجوز الوجهان) ، ـ إننا في أمس الحاجة إ هـ لى التخفیف من ع

تب  ارات الخلاف النحو الذ نقده قدماؤنا في  ز وع ح والتجو ارات الترج وع
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ثیر مما جاء فیها ، وعُدَّ ما فیها  م التي عُدَّت من الخطأ في  الخلاف النحو القد
عض القوا  عدهم ؟ هل الواجب أن نظلّ على وهم  عد ؟ وهماً ، فما ذنب من جاء 

قة وندمها لطلابنا ؟ إنني لا أقول ما تقدّم من الوهم  شف الحق أم أن الواجب أن ن
ان أحدهم یرصف ألفاظه  البیت المصنوع الذ  ان  بل ما ألف وما وقع 

لا .  عدها عن الطالب إذا ما دققنا قل ة قد ن   لتناسب قاعدة نحو
قول أحدهم هل أرمي ما في هذا الكتاب ، أو   ه ، وهو من و ـ قد  هل ألغ

  التراث ؟!
ل بني آدم خطَّاء ، وقد  ة نقول : إنَّ من ألّف هو إنسان لا نبي ، و بدا
آخر من ألَّف وقل مثل  ه أبي النحو ، وانتهاء  ل إنسان بدءاً من سیبو خُطئ 
ما قلنا ترتیب النحو ،  ار . إن القصد من هذا أن نعید  هذا في الشعراء الك

اغة وإعادة قراءته ،  اغتها ص ن ص م قواعد  ه، وجعله مقبولاً لد الطالب  وتشذی
قرأ ما  تب الأقدمین لمن یرد أن  ة ونترك ما في  سهلة لا تعقید فیها ، ولا صعو
ة وما  ما في المراحل الجامع ه القدماء ولكن لا أن ننقله إلى طلبتنا ، ولا س جاء 

طلعوا على مناهج قبلها ، رما نقبل أن ینقلها إلى المختصین ف ا ل ي الدراسات العل
  الأقدمین . 

عد قادراً   ه لم  ز ـ إننا لا نقلل من جهد القدماء ، ولا نقول إنَّ ما جاؤوا 
ح البتة ، فلغتنا قادرة على  على التعبیر في هذا العصر ، وهذا رأ غیر صح

ل الموضوعات ، ولكننا نرد ممّا نقول أن نقرأ من جدید دیوان الشعر  التعبیر في 
ن متوافراً للقدماء ، وعند ذاك سنجد أن ثمّة قواعد ستتبدل، وأن  العري الذ لم 
قف عندها القدماء  عض القواعد التي لم  حذف ، ومقابل هذا سنزد  عضها س
رّما لأنها لم تكن تثیر عندهم شیئاً ، وهم العلماء ، لكنها غابت عن ذهنهم لأنهم 

حث عنه الآن. لم یوجهوها إلى الط   لاب ، وهذا ما ن
حاجة  ح ـ لا شك في أنَّ حضارة هذا العصر صارت لا حدود لها ، وصرنا 
ة ، ورصد متأنٍّ مع  ق ة إحصاء حق ماسّة إلیها ، ونتمنى لو نفید منها في عمل
الصبر لما جاء عن القدماء لتكون قواعدنا قائمة على الصواب ، أو لنقل على 

ق ان الدقة ، لا أن نُ ثیر من الأح ي قواعدنا قائمة على شاهد فردٍ واحد ، وفي 
صناعة أ جملة من  عده ، وهذا لعمر  مجهول القائل ، ولا نعرف ما قبله وما 
ه ، ولكن  قاس عل الشاذ ، ولا  ه ، لم یؤخذ  م لم یؤخذ  أ فرد . وهذا منذ القد

ة هذا الشاذ ظل في مصادرنا، وانتقل إلى مراجعنا ، ومن ث تبنا المدرس مة إلى 
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س في هذا  تبنا وعقول طلبنا ، ول أننا ما فعلنا إلا نقل ما عند القدماء إلى  ف
ط !! .  س سیر ، ولا ت   تألیف ولا ت

ست هذه المرة الأولى التي ُطلب فیها  قول قائل ، ل  ـ ولكن ... قد 
م من ندوة ، ومؤتمر عُقدت وعُقد ، وها هي قراراتنا سیر، ف اتنا تتكرر  الت وتوص

عد تقررها ، نقول  ل عام ، ولا ینفذ منها شيء فمن لـه السلطة على تنفیذها  في 
ة  ة، ووزارات التر قع على عات مجامعنا اللغو : إنَّ الدور الأول والأساسي 
ة والقراءة  الكتا ل المؤسسات التي تتصل  التعاون مع وزارة الثقافة ، و م ،  والتعل

اتحاد  عضٌ من الجرأة في ،  ن عندنا ـ مرة ـ  الكتاب العرب ووزارة الإعلام ، ول
ون خائفین  الاً ، ولا أن ن قته لا عاطفة ولا خ ام، وإعطاء العلم حق إصدار الأح
مها سهلةً  سیر اللغة وتقد ع یدعونا إلى ت من الآخرن ، فممن نخاف ما دام الجم

ع ، فلمن نقدمها :  س لطلابنا ،للجم ارز في  أل ة دورٌ  ن لوزارة التر بلى ، فل
ن الدور  تب ، بلى ، فل قرأ و س لمن  م العالي ؟ أل ذا وزارة التعل مناهجنا ، و
عمَّم أ قرار وتعمم ، ولا أدر  ما  عمَّم  ة،  الكبیر لقرارات مجمع اللغة العر

ل ما ة ، وتنفذ لكنَّ  ل الدوائر الرسم قى  لماذا تعمم قرارات في  اللغة ی یتصل 
اننا نراوح  قى في م تب ، فیتكرر المشهد ، ون ما  ظل  حبراً على ورق ، رَّما ل
ان  عاً ـ نحاول أن نعید للغتنا برقها الذ  أننا ـ جم د ومعارض ، علماً  بین مؤ
ثف  ه قبل أن  حاجة إل في الزمان الماضي ، ولكن نسینا أن برقاً ما نحن الآن 

عدُ أن نر ! فها هم اللون الأ ع من  سود الذ رموه أمام ذاك البر فلا نستط
ل شيء ، ونحن  ضعونا في عصور من الظلمة في  ي  ل ما بوسعهم  فعلون 

ه .   في موقف لا نحسد عل
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  جناية سيبويه... جناية
  
  

عقول القراء أن یوهموهم  عض الكتاب أو المؤلفین  وصل الاستخفاف عند 
اناً صورة الجسد العار الجذاب لمن یرد شراء الكتاب عناو ن براقة تنقصها أح

ة ورَوَّج  قته الدعا ات فس ت فاً على الأسواق والم تاب حل ض م من  أو المجلة، و
لمة تهافت هنا«لـه الإعلان فتهافت الناس على شرائه   فهو على» وما أبلغ 

فة » الإنترنت«   أو مجلة.وُتِب عنه خبٌر صحفي في صح
تاب ه« ینطب الكلام الساب على  ة سیبو تاب سمعت عنه » جنا وهو 

سأل عنه،  قبل أن أقرأه،وتمنیت لو قرأته،  فقرأته وتمنیت لو لم أكن قرأته، فالكل 
ة والإعلان، وما إن  فما إن عرفت عنوانه حتى توقعت أن هذا الكتاب للدعا

أنه سمح في عرفت أن العنوان ما نزل المعرض الأخیر لل قنت علماً  كتاب حتى ت
سأل عنه وعن مضمونه، وقسم  ة  ة وزارة الإعلام السورة، فمجمع اللغة العر رقا
اً وشتماً للنحو  عاً أن في الكتاب س الأمر، فقد نمي إلیهم جم ة اهتم  اللغة العر
ه من مت عل الآخرن متشوقاً لقراءته وح ه غیر العري!! فصرت   العري وأب

  عنوانه.
اه ـ  ون الكتاب عند أحد الأصدقاء الذ أعارني إ وشاءت المصادفة أن 
ستح الضجیج الذ یثار  بإلحاح ـ یوماً واحداً معلقاً لصاحبي أن هذا الكتاب لا 
قیني أن موضوع الغلاف هو ما  حوله، أخذت الكتاب فقرأت اسم دار النشر فزاد 

تاب صدر عن یهم فحسب، ولا یهم ما ستتضمنه الصفح م من  ة، ف ات الداخل
مْتُ أن مؤلف الكتاب له اسم  َ ثیرن، ولا أدر لماذا حَ ن غشت  عناو تلك الدار 
تب یجب أن  تب ما  غیر ما دون على الغلاف وقد أكون مخطئاً، لأن من 
ون ذا شهرة حتى تواف دار النشر  علم النحو، وأن  س  ون ذا علم ولكن ل

اعة الكت سيعلى ط ه« اب له!! ولكن رما شجع العنوان الرئ ة سیبو » جنا
عتبر المؤلف» الرفض التام لما في النحو من أوهام« والعنوان الفرعي » ما« ولم 

صاً « جزءاً، بل أراد الرفض التام للنحو العري وعده أوهاماً و  ما دام مؤلفه» خ
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اً، ولكن لا أد» النحو« اً لا عر ل أو واضعه عالماً فارس ر وهو الذ رفض 
فاخر بها  لیزة التي  ة أو الإن العر ان المؤلف قد قرأ النحو العري  القواعد ـ إذا 
لة  أن صُنْعَ الأجانب غیر فارسي أو هو عري، ولا مش ثم ترجمها أحدهم، و
ه،  فهم لغات، عفواً لهجات العامة الجمیلة برأ ن الواحد منا أن  عنده إذا ما تم

عثته،  واستند في ائل عند  ه إلى أن الرسول العري (ص) لم یُلْـغِ لهجات الق رأ
ه  قاطع سیبو ة المحدثین، فإذا رضي أن  ظن أن لهجات الأقدمین عام فصاحبنا 
ه ـ إذًا ـ أن ینـزع ساعة یده لأنها من صنع  ه لأنه فارسي فالأجدر  وما جاء 

ما ف ل أداة حدیثة صنعها الغرب  ذا  ساو عنده الأجانب، و یها الكمبیوتر الذ 
ان إلى  ان المؤلف ینتقل من م ل الأفعال التي تتألف منها لغتنا، ولا ندر إن 
ارة من صنع الأجانب، ولا  عیر لأن الس ان على ظهر الناقة أو الجمل أو ال م
ه إلى عاصمة  تا یف وصل  ه،  ولا  تا ه  تب  ندر ما نوع الحبر الذ 

الرشة وحِبْرٍ من صنع   الید، وأرسلَه مع الثقافة، ولا  تب  تب، رما  أ قلم 
  حمام الزاجل!! 

م  ح اً فلأن القارئ یجب أن  اً، ولم أناقشه نحو وأنا إذا لم اقرأ الكتاب نحو
تب،  وما سنقوله لا یهم إلا المختصین فحسب وذاك میدانه غیر هنا،  على ما 

ر مؤلفه ا ل شيء ما عدا ولكنني سأقرأ الكتاب من ف لذ یوحي من ورائه إلى 
تب لأنه  ل ما  الرد على  فهم النحو العري، سأقرأ من الكتاب وأسمح لنفسي 
قرر، فتراه یتوجه  قوله و ل شيء  قرأ الكتاب أن یوافقه على  ل من  یرد من 
ه وإلا افترق عنهم  ع الإصغاء إل أنه المقرر الوحید وعلى الجم الكلام من عل، ف

اههم و  أخذوا انت عیداً عن آرائهم فهو قد حذرهم ول تب  ة ما  تا استمر في 
تعظوا...  عتبروا و   و

قیت  -١ ة هي لغة معقدة  لقد وجد مؤلف الكتاب أن لغتنا العر
عود إلى  ه  عد یهتم بها حتى أهلها، والسبب برأ اً ولم  جامدة، لا بل تراجعت عالم

عاب  علم النحو العري، وإلى الاشتقاق ة لاست اللغو من جذور الكلمة العر
  المفردات والمصطلحات الجدیدة. 

قیت جامدة؟  إذاً هي جامدة منذ زمن  المعقدة و م على لغتنا  یف ح ف
صلح لعصر  أن النحو  نشوئها وما زالت بل تراجعت والسبب النحو العري، ف

  ق.دون عصر، وهو یرد أن ینزع من ممیزات لغتنا میزة الاشتقا
آن واحد... -٢ اً  م اً وتعل ه نقد تا   عد المؤلف 
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فهمها من یرد أن یتعلم، والذ  ه بلغة  لكنه نسي أن الكتاب یُنْشِـئه صاح
علم، وأین  ره، فماذا أراد أن  أسلوب مُحبَّب، لا أن ین قدمه  علم النحو  یرد أن 

ر النحو العري جم م العلم الذ حواه الكتاب؟! مادام المؤلف ین لاً، و لة وتفص
عد  ه  حاول أن یبن قترح علینا قاعدة واحدة في النحو الجدید الذ  نا نتمنى أن 

م!!!    أن أراد هدم النحو العري القد
بِ  -٣ ْ الرَّ ه، فقد لح  تا ة في  دعا المؤلف إلى استعمال العام

ة النحو الذ لم ُطِقْـه ولم ة وجدها من صعو یجد  الذ یجد في الفصحى صعو
ین مستو العامة، ومستو  لـه حلاً، ولا قاعدة جدیدة، ونسي أن للغة مستو
ستشهد على ذلك  م الزمان بل منذ نشوء اللغة، و الفصحى ؛ وهذا منذ قد
عرف  عرف أن القراءات لهجات، ولا  ة، لكن یبدو أن المؤلف لا  القراءات القرآن

ات!!  ست عام   أن اللهجات ل
الفصحى؟ ولا أدر وأنت الذ وأنا أسأل صاحبي  ك  تا تبت  : لماذا 

ارة تبت استناداً إلى قواعد النحو العري، وأنا لم أقرأ ع  هدمت النحو لماذا 
ة اللغة » المدق اللغو « تا ه  عرف  صاح التي تكتب عادة للكتاب الذ لا 

ع أ حة، ولكن لن تستط ة الصح قین أنك تتقن الكتا ة، وأنا على  ن تهدم،  العر
ة تستقبل  ع إلا أن تعتمد النحو الذ تكرهه،وإلا فَدُورُ النَّشْرِ الأجنب ولن  تستط

ة!!!.   إنتاجك وإنتاج أمثالك ممن ینتسبون إلى العر
قي ـ ذوق أدبي،  -٤ ا صد سخر المؤلف من الشعر الجاهلي، وهذا ـ 

ساو معظم الشعر  ة واحدة ما  م من إنسان یر في معلقة جاهل الحدیث، أم ف
ة لتناسب متعتك  في الهدم! فصاحبنا  أنك ترد أن تمنعنا من متعة أذواقنا الأدب
ست ذات شأن، بل قصائد الفرزدق، وجرر، وابن  ة ل یر أن قصائد الجاهل
ان الجاهلیون والإسلامیون  سمیِّهم مع المتنبي من العظماء، فإذا  سخر ف زدون و

اسیین وابن ز  دون الأندلسي لا یروقون لذوقك فاسمح لنا بهذه.. والمتنبي من الع
اني التي فضلتها على شعر العظماء رغماً عنك  فساتین نزار ق ك  ونترك لك إعجا

ارة ثیرن أم أن ع ه« وعني وعن  راقت لك، إنها تروق لك » رقصت على قدم
  ولغیرك!! 
قول: نحن الیوم عظماء في العطاء الأدبي مثلهم في الماضي إن  -٥

قدم الآن، ل ن أفضل، ونسأل: من قال غیر ذلك، ومن حط من شأن ما  م 
ساو عددهم  تب الإحصاء: هل عدد الشعراء والكتاب  ه م ونسأل سؤالاً یرد عل

  في العصر الجاهلي أو الإسلامي!! 



  ـ ١٣٧ـ 

نها أن   م مة لغة قرش لا  ة القد قول إن لغتنا العر ضیف هنا ل و
ة من امنا المعاصرة؟تستوعب المفردات العلم   ها خاصة التي ظهرت في أ

ستغفر ره غیر مرة قرأ هذه الجملة  » بلغة المؤلف أكثر من مرة« ومن 
ولا  یف ستستوعب لغة قرش لغة الكمبیوتر والفاكس والإنترنت والشو ف
تشفه  أ أصحاب اللغة ما س ان یرد أن یتن ش، أم أنه  رونة،والسندو والمع

ان وا ه الأمر قبل هذه الألفا الجدیدة أصحا لبرطانیون، ومن قال إن معجمنا لا 
اسي!!   ما قبلها العلماء في العصر الع

عرف أن في القرآن  قرأ الدخیل، والمعرب، والأعجمي، أم أنه لا  أم أنه لم 
امها، وأول هذه  ة في أوزانها وأح ت فصارت من العر الكرم ألفاظاً دخیلة عُرِّ

  ؤلف نفسه!الألفا اسم الم
ع القرآن الكرم  -٦ قول: هل ات ة عنه جرأة،  طرح سؤالاً یر الإجا

ة؟ وهو سؤال   جداً وخطیر جداً وحساس جداً؟» هام« قواعد اللغة العر
عجز  تاب الله عز وجلّ، وظن أن الجرأة  ل علینا الأمر برط السؤال  لقد هوَّ

ثیرون خوفاً من الخوض في القرآن الكرم، ور  ما نسي أن الكتاب هو عنها 
ه العلماء هذا  رَ وأعُْرِبَ واهتم    ءَ وشُرِحَ وفُسِّ الكتاب الأوحد الذ دُرِسَ وقُرِ

له في قوله سؤال جداً وخطیر جداً وحساس جداً!! » هام« الاهتمام، وزاد من تهو
عید قراءة السؤال  نت أتمنى أن  ة (و ة   وأین الخطورة،وأین الحساس فأین الأهم

تضح هذا من إجابته مر  حة)! و غة السؤال غیر صح ة أخر لیجد بنفسه أن ص
لهجة قرش، وخاطب  ة و اللغة العر قول: فالقرآن الكرم نزل  عن السؤال، 
یف ذاك والقرآن  ه وغیره،  افة ؛ إلا أنه لم یخضع لقواعد سیبو العرب والناس 

، والقواعد من نتاج المخلوق؟!  لام الخال   الكرم 
ة النحو هي  ؟ لقد ادعى النحاة أن مرجع لام الخال قید المخلوق  وهل 
القرآن الكرم وأن النحو غایته فهم القرآن الكرم، وأنك لن تفهم القرآن الكرم بدونه 

  إلا أننا غیر ذلك... 
فضل أن نستعمل » عن« لا یرد مصطلح حرف لحرف الجر -٧ و

لمة حرف أن السبب عند» أداة« بدلاً من  مؤلف من » عن« ه أن هذا الحرفو
منع تسمیته حرفاً ونسي أن مصطلح الأداة  والنون » العین« حرفین ه  فهذا برأ

علِّم في  ان یرد أن  مصطلح حدیث استعمل بدلاً من الحرف ولكن نسي ـ إذا 
ه ـ أن المصطلحین مستعملان ولكنْ لكل مصطلح معنى مخالف للتمییز بین  تا
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ان یواف الحرف والاسم في أد وات الشر الجازمة وأدوات الاستفهام، هذا إذا 
  على وجود هذه الأدوات التي استعملها بنفسه.

قبل فیها من النحو العري  -٨ قبل المؤلف، وهذه المرة الأولى التي 
موافقة محدودة أو مشروطة لأنه (ینسجم  أن قبوله  م الكلمة، و قبل تقس شیئاً 

اً مع  مات» افة«تقر ستح  تقس ة) فإنه  س الكلام في لغات أهل الأرض الرئ
م لا یواف لغات أهل  ان هذا التقس ، ورما لم یواف على هذا لو  ر لأنه واف الش
ة،  لح بها اللغة العر لیزة لغة أهل الأرض، و سة فعنده الإن الأرض الرئ

ان مقدساً  ران المحلي وإن  س الأجنبي ون ل العیب في تقد   ... فالعیب 
ة  -٩ ة إلى قسمین اسم م العلماء الجملة في العر سخر من تقس

ة بجملة ستشهد على الجملة الاسم م، و قوله: إنه إنجاز عظ ة،  الطفل « وفعل
غیب فیها تأثیر الزمن » سعید ات، و مومة والث قة تفید الد ارة السا قول إن الع ، و

ان سعیداً، وهو سعید الآ معنى أن الطفل  قى سعیداً في المستقبل، ودوره  ن وسی
جوز في قولنا الأرض  شر، أ هذا لا یجوز ؛ و وهذا لا ینطب على صفات ال

ة؟!    رو
عقل القارئ أكثر من هذا؟!    فهل من سخرة واستخفاف 

قى سعیداً؟! إلا إذا  قى طفلاً في المستقبل وسی ظن المؤلف أن الطفل سی
ل مر  لمة الطفل على  ه سعیداً أراد أن نطل  احل الإنسان، ومن الذ سیتر

مومة  نت أتوقع أنه یر فیها د ة الطفل حزن، و تا حاله، وأظنه أنه خجل من 
اتاً!!!   وث
لة تعدد الخبر فهي تعود إلى صاحب الاختصاص في  -١٠ أما مش

ر أن هذا من قبیل الترادف الذ اعتبره فهو یرد أن » خالقاً للمشاكل« النحو، و
أخر من خصائص اللغة، ورما نسي أو فاته أن هذه الخاصة  ینزع خاصة

ة س عرف أو لا یرد أن  موجودة في لغات أهل الأرض الرئ ر لأحبَّها! ولا  فلو تذ
اً في  عرف أن في الجملة الواحدة أكثر من مبتدأ ونحن نقول أولاً ـ لا مبتدأ ثان

الضرورة في ون  اً ـ الابتداء لا  ة الكلام ولا في أول  النحو،ونقول ثان بدا
ة الیوم تكون مرة واحدة في العمر عنده، ولا أدر  انت بدا السطر، ولا أدر إن 
ة  ة الشهر، ولا بدا ل یوم، ولا بدا اح  ان یواف على شروق الشمس في ص إن 
صح المنط إلا برفضها من أساسها  ضیف الآن ـ صراحة ـ أمورٌ لا  العام،  و

  ه العلني الصرح، حاملاً معولاً لهدم اللغة.....أصلاً! بدأ هجوم
  لا فرق عند المؤلف في هذه الجمل: -١١
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  » مرفوع فمنصوب«  ان أحمدُ فائزاً  - 
 » منصوب فمرفوع« ان أحمدَ فائزٌ  - 

 تخیَّل جرَّ فائز » مرفوع فمجرور« ان أحمدُ فائزٍ  - 

ین الاسمین« ان أحمدْ فائزْ  -   » بتس

حدث فعلاً في فهو یر أن لا حاجة إلى رفع  أو نصب أو جر وهو ما 
ة. اللهجة العام   حوارنا الیومي 

حلو لـه  عد هذه الأمثلة یر القارئ في الكتاب نحواً، أو منطقاً وهذا ما  فهل 
ه عشرات المرات ة؟ فهو » المنط« التعبیر  س هذا دعوة صرحة جداً للعام أل

ارة ستعمل ع   » الطیف شو حلو هالبیت« یرد أن 
اً، ولا یروقه شيء من اللغة، ولا  ل سخر منها  ل القواعد، و عجب من  إنه 
طرحها في  ل لنا قواعد جدیدة و ش قنا: لماذا لا  من أصحابها، ونسأل صد
ماً  اغة الكتاب من الكتب المؤلفة قد عید ص ل إنسان أن  طلب من  السوق، و

ضع ( حول CDاللغة الجدیدة، أو أن  ة إلى لغته ولا ) قرصاً مدمجاً  اللغة العر
سمیها؟؟!!!    ندر ماذا س

؟ أ  -١٢ ة المشتقات مع ما ینسجم مع المنط یر ضرورة إعادة تسم
ما یخص المنقوص و المقصور فاقرأ ما  ة ما نستعمل، أما ف لا منط في تسم

م نر أن في إعراب تلك الأسماء ما هو « قول نعلن رفضنا لذلك التصنیف العق
....عید عن ا مة والمنط   » لمحاكمة السل

علن رفضه مع غیره غة الجمع« فهل  أنه » ص م ف لذلك التصنیف العق
ى من ذلك ما قاله في ص  أدخله مخبراً للتحالیل فخرج معه السلبي فقط، بل الأن

»٦٤ «. ذب وتلفی ال و   الإعراب وهم وخ
ل ما قدمه الأقدمون وه اشر إن  طر غیر م قول  رد أن  مٌ وخْص و

عید عن المحاكمة، أما ما عنده فهو  ، وعدم صحة و ال وعدم منط ونفاق وخ
لاً لإنقاذنا من  المنقذ الوحید؟! ولكن لم نر من هذا الإنقاذ شیئاً، بل لم نجد ح

غرق. هدم و ، و عی   غرقنا، بل وجدنا ما 
ارة أنه  -١٣ ع طالعك بین الصفحة والأخر أو بین الفینة والأخر 
ار ما یناسب العنوان الفرعي ان یخ عض القواعد ورما أراد من هذا الاخت تار 

یف  قرأها ولكن حَسَنُ ما فَعَلَ، ف ل القواعد و مل  نا نتمنى أن  للكتاب، و
یف سیخرج منها؟!! لات العلماء، و   سیدخل في تفص
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ام التي  عض النتائج والأح فهو اختار ووصل إلى ما وصل؟! ووصل إلى 
ة حتى  فیها من قنع القارئ والمبتدئ،فلا طالب المرحلة الإعداد الغلط ما لا 

ة أن علامة  ة قرأ في ورقة امتحان اللغة العر المرحلة الأخیرة من دراسته الجامع
ة في قسم اللغة  إعراب الجمل هي العلامة العظمى، حتى طالب السنة الثان

ة الذ خُصص لـه إعراب الجمل،ولا ندر إن  ر أوراق امتحاناته أم العر ان یتذ
ة لا یجرؤ على ما  غیر العر ة!!! حتى الذ نال شهادة  العر ست  أن شهادته ل

ه فقال: صفة الجمع«تفوه  إن إعراب الجمل مرفوض عندنا جملةً » نقول:« ونحن 
سمى إعراب الجمل ما هو إلا وهم وإضاعة للوقت،  د أن ما  لاً،  ونؤ وتفص

قة علینا التخلص من قته للحق ه لأن في ذلك عین الصواب وصحة المعنى ومطا
  )١١٧والواقع. (ص 

ه أن ُسمى جملة وإن لم  ة المصدر المؤول، وطل ضاً رفضه تسم ومن هذا أ
عترف بإعراب  قبل بهذا المصدر جملة وهو الذ لم  یف  رها العلماء ف یذ

  الجمل؟!! 
ِّر ١٢٢ص یر أن القرآن الكرم من تألیف الله تعالى ( -١٤ ذ ) و

بر والنحاة بهذا.   » وهنا لا  تعلی« الع
اً هل تتطاب الأسماء مع الأفعال في  -١٥ سأل مستغراً ومتعج

المعاني؟ ونترك له قراءة الكلام لیجیب هو، وهو الذ نصب نفسه المنقذ من 
  أوهام النحو.

ارة -١٦ ع على جواز التقاء الساكنین في لهجتنا » حمام الهنا« ستشهد 
الجمیلة،ولكن ال صفها  ة التي  ة المحل ة الجمیلة،مرة أخر یدعو إلى العام محل

س فیها التقاء ساكنین  ولو لفظتها » حمام الهنا« نقول لكل منا وله أولاً إن قراءة ل
التقاء الساكنین عند غوار الطوشة، ولا  ة، فهي لم تلفظ   »حسني البورظان«العام

اح« ولا ضیف معلقاً !» عبده« ولا» أبو ص وهنا نقولها لكل هذه القواعد « !! و
ل لا المضمون تلك القواعد التي یجب علینا التخلص منها  العتیدة قواعد الش

اتنا قاً بلغة المؤلف١٣٢(ص » وغسلها من ح لمة غسلها « ) ونقول تعل جمیلة 
  » عد حمام الهنا

فید في المعنى ولا -١٧ لمة زائدة لا  ل حرف زائد أو  تفید،  یر أن 
ه؟!    فما الواجب لزادة مثل هذه الكلمات وما المعنى الذ تؤد

ون الاسم الذ  -١٨ من العجب في قواعد المؤلف التي یردها أن 
لاً  اع هذا الاسم إذا تأخر قل بدو أنه یخاف ض اشرة هو الفاعل، و عد الفعل م
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ضل الطر إذا فارق أمه فأمسك بید أنه الطفل الذ  ه من  عن الفعل، ف أب
 ، مة المنط اً وعدنا إلى ح اً منطق ة ترتی ة، فعنده الكلمات مرت الجهة الثان
حشر  یف، وأین س ون الفعل، فالفاعل، فالمفعول، ولا أدر  فالمنط عنده  أن 
قول  ما  قوله  الفاعل  إذا وقع الفعل ومعه الضمیر المتصل.... وقاعدته هذه 

أعلى صو  أعلى صوته، تصور  ر الذ یرفض هو  أنه القائد العس ته ف
م الكبیر الذ یرد من الآخرن سماع صوته  أنه العالم العظ الاستسلام للعدو، و

غة الأمر قائلاً  ص طلب  أوقفوا هذه التخرجات التي لا تسمن ولا « العالي، و
إنه مرة أخر » تغني من جوع وما غایتها إلا إضاعة الجهد والوقت والمغالطة

ه العري یدعو  ل الحرص على وقت شع إلى عدم إضاعة الوقت، إنه حرص 
ون أواخر الكلمات  حر ستشهد ـ لاحظ ـ بلغة الشهود الذین لا  وأبنائه العرب و

ة!!  لاد العر   عند استجواب القضاة لهم لمعرفة القاتل من المقتول في ال
قول: ستشهد ف قنعك أكثر  ة أواخر الكلمات لا تغ« ول یر المعنى ولم إن حر

یف وصل إلى هذه النتیجة ١٤١(ص » یهتم بها الرسول (ص) ) ولا أدر 
لهم وصله هو وقرأه واستنتج منه  مة،وأین قرأها، أم أن حدیثاً فات علماءنا  العظ
ساطة یرد أن یجعل الرد خجولاً أو یرد ألا یجیب أحد عن هذا  هذه القاعدة، إنه ب

ما فعل من قبل ف ه  ت القرآن الكرم!!الذ    ي الاستشهاد 
قوله صراحة، أما ما  -١٩ عض مما س صل في أواخر الكتاب إلى  و

شتمه الإنسان من روائح  ه بل  صرح  م ومخیف، ولم  یرد إخفاءه فهو عظ
عد قلیل... ما سنر    الجمل التي أتقن دسَّ السم فیها 

س أمام العرب  (لاحظ العرب دون اس١٦١قول في الصفحة ( تثناء) إلا ) ل
اً... اً وعالم طرة علم ة الدولة المس ع لیزة   أ ت   اعتماد اللغة الإن

الوقت الضائع عند العرب،وهو الذ  ر  ف ة وهو الذ  ع هذا ما یرده الت
حاجة ماسة إلى  ضیف أن طلابنا الیوم  القرآن وأقوال الرسول (ص)، و ستشهد 

ة في لغة العلم السائدة الیوم (الإ لیزة) مع وجوب المحافظة على لغتنا تقو ن
اً  راً وعلم ادة والرادة عندما یتطور أهلها ف ة التي رما تعود إلى الق العر

تخلصون من شوائب التراث وعُقَـد الماضي التي تلازمهم.   و
قة من ذم للعرب ووصفهم  ه التصارح السا ش عد هذا التصرح الذ  وماذا 

راً وع حاول المتخلفین ف اً وقدحهم لأنهم یتصلون بتراثهم الماضي المجید، و لم
ة مجلس الأمن وهیئة الأمم  َ إلا مخاط حل عقدهم الملازمة لهم، فلم یب أن 
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عود العرب إلى ما یرد  م ل ة في مجلسهم العظ ة عدم اعتماد العر المتحدة ومطال
  صاحبنا... 
تَبَ، بل یبدو أ -٢٠ قرأ ما َ َتَب یبدو أن المؤلف لم  نه لا یهتم لما 

ما  عته  علقوا ولا یرد منهم إلا متا قرؤوه و اقي على الناس ل تب وترك ال المهم 
ر أن قراءة الرقم  عجب من قراءة الأرقام و ع العرب القوة السائدة، فهو  یت

سار ما هي إلا قراءة لا معنى لها علینا التخلص ١٩٢٥( مین إلى ال ) من ال
سار أ علینا أن منها، فالعدد یلف مین إلى ال الأكبر ثم الأصغر لا من ال ظ بدءاً 

ذا یرد من الأكبر فالأصغر إلا إذا قال  نقرأ ألف وتسعمئة وعشرون وخمسة وه
لنا أن الرقم خمسة هو أكبر من عشرن وسمح لنا أن نقرأ ألف وتسمئة وخمسة 

ة( قرأ الأرقام التال رد أن  عون فتسعة، ٧٩وعشرون، و عون أكبر من )س فالس
ذا.٨٦التسعة و (   ) ثمانون وستة فالثمانون أكبر من الستة.... وه

اع الشواذ...  س العلم في رفضه وهدمه ومخالفته وات مهلاً أیها السید ل
ل فقرة  ر في  ة و ه مؤلف ینتسب إلى العر حزننا بل یؤلمنا ما یرمي إل و

ذا... إنه یرد التخ ذا و ل شيء.ضرورة التخلص من    لص من 
تب المناهج  -٢١ ة، فقد اطلع على  ما یبدو سور الجنس المؤلف 

لها في سورة ووجد أنها معقدة سیئة المناهج، وأن قواعد هذه المناهج ما هي إلا 
عة لوقت أولادنا ـ عاد إلى حرصه على الوقت  یرهم وهي  -مض وتشتیت لتف
ستخ طة،لم ولن یتعلمها أولادنا ولن  ات متخ ة أو معط اتهم العمل دموها في ح

قول في لغتنا الدارجة  ما  ة وعلینا  ) فهو قد ١٦٦نسفها من شرشها (ص  -العلم
تبنا  ه الانضمام إلى لجان تألیف  ، ونقترح عل اطلع على مناهجنا ورأ ما رأ
حمل معه مناهج الدول السائدة في العالم،  ان  وإعطاءنا نظراته، ولا ندر إن 

رد ترجم ة الدینامیت و م فیدوا من العلم الذ عنده، ولا ندر ما  تها لأطفالنا ل
ات الدینامیت  م ة النسف من الجذور إنها لا تقل عن  حملها لعمل التي 
ة رغماً عني  طال الاستشهادیین في فلسطین العر المستعملة في تفجیر منازل الأ

  وعنك وعن أنف العدو. 
ن جذورها، وانتهى إلى هدم النحو فإذا انتهى من نسف مناهجنا م -٢٢

له انتقل إلى التعبیر ورأ أن موضوعاته لا تفید والسبب أن الموضوعات  العري 
تبها أولاده. تبها هو    التي 

تب الطلاب موضوعات  قول یجب أن  هذه الحجة المقنعة ورما خجل أن 
لیزة، ورما وصل إ لى تعلم لغة ثیرة منها رأ الطالب في تعلم اللغة الإن
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ة  أو عاصمة  تب عن وصف لأحد معالم العاصمة الأمر العدو!! أو 
طال التحرر في دول العالم المتحضر!.  تب عن أ اب، أو    الض

وإذا انتهى من هدم التعبیر حَمَل مِعولاً آخر لهدم شرح الشعر  -٢٣
ه  عج ولا التعبیر وقال یجب الاستغناء عنه... فماذا ترك لنا من لغتنا، لا النحو 

حطم شعرنا الموزون على  ات مما هو مفید... نسي أن  یروق له، ولا شرح الأب
ار... ونسي أن الفراهید الذ وضع علم  حره التي أتقن صناعتها علماء  أ
العروض هو الآخر فارسي الأصل.... ونسي أن یلغي الهمزة من قواعد إملائنا 

اعاً للوقت وقتلاً له....    لأن فیها ض
اً ما  ه، بل قرأت ما في سطور الكتاب وغال إنني لم أقس على الكتاب وصاح

اً   -بین سطوره،ولم أنقده  ما قلت لا أرد النقاش في علم لا  -نحو لأنني 
قول قائل إن ما في الكتاب لا  ه مرغماً... وقد  تب  ه وهو الذ  عترف 

ه نفسه  ه صاح ولكن نقول یؤلمك قراءة ستح الرد، فهو الوهم الذ أشار إل
ك، وذم لوطنك وهدم للغتك، إنك تشتم من بین سطوره أمثله  ه قدح لشع تاب ف
ك  ان هذا الرد وإل ة والحقد في نفوس الناس... من هنا فقط  عث الكراه تؤذ وت

  عضاً مما بین السطور.
ة واحدة دون  -١ س لنشوء جیل عري یتكلم لغة عر یرد التأس

ة بین ا ة والفصحى.ازدواج   لعام
نني  -٢ م تاب الله عز وجل إلا أنه لا  الرغم من أني مسلم مؤمن 

ة المعتمدة. ون مرجعیته العر   فرضه على العري غیر المسلم ل
ه روح تفرقة لا تخرج  ونقول نعتذر أیها السید عن عدم قبول هذا الطرح فف

  من عدو.
غة الجمع ـ أن في -٣ ص ل  ظن مع غیره  ـ لأنه یتحدث  القرآن الكرم 

  قواعد النحو العري.
ة متطورة  -٤ تلخص بخل أمة عر عید من هذا العمل و مثل الهدف ال

صمة أجدادها الغابرن. صمتها في العالم المعاصر لا    لها 
أجداده  فمن الذ سیخل الأمة من جدید، إنه یرد أن ینسف الماضي 

بدأ خل جیل جدید للأمة العر   ة له لغته وله علمه المتطور!!الغابرن، و
ا في حدیثه بلغته. -٥ س وزراء برطان   ستشهد برئ
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ه مصلحة الأمة والوطن،ولا  -٦ صل إلى ما ف یرد أن یتعاون مع غیره ل
یف أجاز لنفسه الرط بین قواعد النحو ومصلحة الأمة!!!    أدر 

حة، فهو  -٧ قول إن قواعدنا صح قبل أ رأ  حذر أن انتبهوا فهو لن 
خاطبهم بلغة أعلن... أعترف... وإلا  ه و عمل بإمرته وعلى هد یرد فر عمل 
اً للوقت وهو الذ قال إن الأمل ضئیل في جیله وجیل  س ستمر في نهجه  فس

قه لتحقی هذا الأمر.   من س
اغة غیرها. -٨   اقرأ الأمثلة التي عجز  لسانه وعجزت لغته عن ص
  لا أحبُّ الوطن. - 
اد الش -   عوب.لا أحب استع

ش الخراف مع الذئاب. -   لا تع

ار والوطن  اً خرت الد ة في الجملة والتي لا عمل لها نحو ر أن لا الناف و
ة:  ... ومثل هذا في الجمل التال ء التعلی   واترك للقار

٩- ... لاند بر أو الكستنائي أو التا   قول: مهلاً لكن الع
م التكثیرة لا الاست -١٠ ة.م فقیر أعطیت.... استعمل    فهام
ة. -١١ م التكثیرة لا الاستفهام   م فقیر في سورة..... استعمل 

ا سید جملة غیر هذه؟!    ألم ترق لك 
ح عقـدة الكبیر قبل الصغیر، وتقرأ  -١٢ ولكنَّها بهمة نحاتنا وجهدهم تص

قول ساخراً جهد  ة التي أثبتها ل لمة  (جهدهم) فینقلك إلى الحاش ة على  رقم حاش
س جهود، وما    علمت منها إلا السخرة من نحاتنا وجهودهم... ول

م أنت على ما قاله في إعراب الجمل -١٣ لقد نجح السادة «اقرأ معي واح
رة الترادف في عقول شـعبنا فغیبوا مفهوم الدقة في  النحاة وأهل اللغة في زرع ف
ستو عنده الفعل  ح، فشعب  ة الإدراك الصح التعبیر وغاب معه التطور وشفاف

انة مرموقة بین الشعوب مع الا تبوأ م سم هو شعب لا أمل في أن یتطور و
  ) ١١٣(ص  »والأمم

انة المرموقة في عدم استواء الفعل  اس تطور الأمم وتبوؤها الم ان مق وإذا 
ما یتبوؤها شعبنا، وإن لغتنا  انة المرموقة  مع الاسم فإننا نقول: إن لغتنا تتبوأ الم

ل الأمل، وأنت  تدر قبل غیرك أن الحوار الذ تتطور لأن الأمل فیها بل فی ها 
ین الآخرن هو من اللغة وهي الأمل فلو جرت مرة أن تصمت، ولا تتكلم  بینك و
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اة التي لن تحصل  ون الأمل في الح لا أمل، أم س قى  فترة من الزمن فهل ست
اللغة وحدها. اللغة و ون مع الآخرن إلا  الآخرن، ولن     علیها إلا 

ه: -١٤   اقرأ البیت الذ استشهد 
ا بنة معبد ما أنا أهله  وشقي عليَّ الجیب    إذا مت فانعیني 

.   لا تعلی
تب: -١٥ ار والماضي« اقرأ ما  ونوا حماة الد بهم ل » لا ندر من نصَّ

ار  ١٥٧ص  في أن اسمهم حماة الد ولا یهم من الذ نصبهم، وماذا لو  نقول: 
  للهدم؟ قال لك أحدنا: ومن نصَّك 

م« اقرأ -١٦    ١٥٨ص » إن تخلف الأمة في قراءة القد
ماضیها  ه لم تتصل  ان یر أن الشعوب المتحضرة السائدة برأ ولا أدر إن 
ان لا  ان أو الصین لا تارخ لهما، ولا أدر إن  ا ظن  أن ال ان  ولا أدر إن 

ان عاقاً،  فمن یرفض ا ون له أب إلا إذا  لانتساب إلى قبل الواحد منا أن 
لنا  ه وأمه... و من یرفض الانتساب إلى أسرته إلى أهله إلى أب ه وقراءته  ماض

ل ما تقدم. قبل ألا ینسلَّ من واحد من    لا 
ولم یرضَ أن » الطفل في المنزل« أعطى مثالاً على حذف الخبر وهو -١٧

لمة ه الجملة  ه، فقدر تعلی ش  ون الطفل في منزله آمناً في حضن والد
سجن الطفل، نعم الطفل، لا ٢٩ص » حزن« أو» مسجون « .... فقبل أن 

قاء في المنـزل آمناً فقدَّر له  ه ال المجرم، ولا اللص، ولا الخائن، واستكثر عل
ه!!   الحزن، أو الیتم، أو فقدان أحد والد

صیب النحو بل الأسرة والمجتمع. س الهدم    ل
ائس« نعت المواطن العري بـ -١٨ أنه » ال ل المجتمع و أراد أن یر 

ما تروق لغیره.... وحشر بل دسَّ هذا  له  ائساً لتروق له حال الوطن  العري 
ر أن  ا أحمد و ا أبي   أو  قول  ائساً  اً  قول إنه قلما یجد مواطناً عر اللفظ ل
حذف أداة النداء، ونسي أنه جاز حذف حرف النداء في قوله تعالى ون   النداء 

أداة نداء » رض عن هذایوسف أع« ر أن النداء  ، ألا تُعرض أنت عن هذا؟ و
قبل  ه، وهو  امنا هذه هو الله عز وجل الذ لا حول ولا قوة لنا إلا  محذوفة في أ
قصد أن  عني في هذا.... هل  ا) و (أیها) وصدقاً لم أفهم ماذا  نداءنا بدون (

ان ذلك فلا أحد یلزمك  حرف النداء نحذف أداة النداء، فإذا  على مناداة أحد 
غفر لك الله عز  ما  غفر لك النحاة  قیدك وس ان  فتحلل من هذا الحرف إذا 

ا)  و (أیها). لا (   وجل إذا نادیته 
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قول -١٩ ا « اقرأ ما یجول في نفسه من أمثلة  عضنا:  م في قول  ما رأ
عي اس ا خراب بیتي، أو  ، أو  ار   ؟!!» شحَّ

ارة نام الط -٢٠ ل النوم فقال فعندئذٍ عل على ع عض النوم أو  فل 
الأحر الذ  اً للمفعول المطل الموجود في الجملة أو  ل نائ عض و ح  تص

اً؟ اة ح   دفن في الح
اة؟ هل الذ لا ینام هو الحي فقط،  قیت للح ان النوم دفن فماذا أ فإذا 

عـدَ هذا الحشر المت ثیرون  أَ قرأ معي  عمد المقصود بین استغفر الله مما أقرأ و
ل حالات الكلام الذ  الجمل تقول إن الكتاب في نقد النحو العري، إنه في 
ات الذ ادعیت أنك تعرفه جیداً، فلم  ه ؛ فلم تقدر في الراض حاولت أن تقنعنا 
ة الأعداد، في الحاسوب الذ وجدته ملازمك، وهو الأجنبي من  تا ترق لك 

ك، و  عج قك، وما ذنب صنع الأجنبي الذ لم  حبها صد هو في الراضة التي 
طاقة حمراء نرفعها في وجه  ه فنحن أمام  رة القدم لتحشره في قواعد سیبو دور 
مس جزءاً من تراثنا  حاول أن  ل من  شوه لغتنا، و ل من  ل من یهدد لغتنا، و

ة فلا نتمناها لا لك ان التراث الذ نهتم ونحب وننشد، أما الإصا اً  ، ولا ؛ أ
للغتنا، ولا لقواعدنا،ولا طفلنا الذ آثرت أن تجعله سجیناً أو حزناً، ولا للشعب 
ارك إلا  ارنا ود ه عدداً من الفقراء، ولا للحماة الذین یدافعون عن د الذ وجدت ف
ه  ان عندك ما تعان نت لا تقبل أن تكون واحداً منا..... و أقول لك: إذا  إذا 

ي لا فإنني أجد أنَّ التعب ة أو قصة لا أن تدخله في النحو  ون بروا یر عنه 
تب.... وعند ذاك سیلقى  ه و عترف  شوِّه لك ما ترد التعبیر عنه وأنك الذ لا 
اناً في أحد  تب النحو، ورما یلقى له م ما تكتب رواجاً أكثر من رواج 

ه ق ون ما تكت لها،و ة  د وصل إلى المسلسلات التي تبث في المحطات العر
صلهم.    ل الذین ترد أن 

  
  
  

  جناية سيبويه... قراءة بين السطور
  
  

  قبل الرد:  - ١
ر  ة أش ر الذ فتح لي المجال ولغیر صفحاته » حوار«بدا عث الف ال
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ثیر من صحفنا  نا نفتقده في  حرة تامة، وجعل لنا منبراً حرَّاً  لإبداء الرأ 
لمات قد تكون من الأخذ ومجلاتنا، ولا نزال، وأعتذر لل ه  قارئ الذ أثقلت عل

قرأ من هذا الملح  ، ولكن من  هو » حوار«والعطاء، والرج والجواب، والتعلی
اناً ـ ثقافته حدود  ه، وتتجاوز ـ أح ع ما یهمّه، وما یختص  ممن ُعدُّ مثقفاً، یتا

قف عند عض ال اختصاصه ل ه  ن، أنواع أخر من العلوم والمعارف، تجذ عناو
ه نفسه، أو  قرؤها، ورما وجد فیها شیئاً نافعاً فأفاد ف عض الموضوعات ف وتشده 
ه، أو ظنه، أو  ر  ل ما ف عیدة عن  اء  أحجم عنها لأنه وجد تكراراً، أو أش

ن قد قرأها.    اعتقده، فتمنى لو لم 
ون هو  ح لا  عة الحوار تكون أخذاً ورداً، ولأن الكلام الصح ولأن طب
فاً مرة أخر  الأخیر، أو آخر ما ُقال فإنني وجدت نفسي مضطراً لأن أكون ض

ه، » حوار«على صفحات  ما سأردّ  ما سأطرح، ولا ف لاً لا ف وأرجو ألا أكون ثق
تبت، ثم إنني  م على ما  ح عد القارئ و قرأ من  لم أكتب هذا الرد لأنني و

عرف القراءة!! ذب على  صرت في موقف المتهم الذ لا  وموقف الملفِّ الذ 
یف إذا  ذلك، ولا أطلب من أحد شهادة حسن سلوك، ف نت مرة  القارئ، وما 
ه صاحب  ح ما توهم ف ة، إنني أكتب هذا الرد لتصح ة بجنا تب جنا ان من 
رهه لكل ما  ه، و ه، هذا عدا حقده على النحو ومؤسسه ومحب ة سیبو تاب جنا

حاً، أ ون صح حق له یجب أن  ان في هذا الرد ما  لاً وإن  و حسناً، أو جم
نت قد قلت: إن الهدف الأول والأخیر من نشر  هدفه، وهدف دار النشر، و

حبو في هذا العلم.  ة لا غیر!! لكاتب ما یزال    الكتاب هو الإعلان والدعا
تبت في  ه«ولما قرأ من قرأ ما  ة سیبو وفضحت ما اقترفت یدا » جنا

ر وقائع صاحبنا قی ستحي في الرد، لأنه ن ل لي: إن مثل هذا النوع من الناس لا 
ه نقرأ القرآن الكرم،  ه لغتنا، وأدبنا، بل ف رفض علماً تنتظم  وحقائ دامغة، و

) وشعرنا وأدبنا، وتراثنا ومثل هذه الفئة التي تفضل لغة وحدیث الرسول (
یین تُؤْثِر لیز، لغة الأمر ل محلي.  الأجانب، لغة الإن   ل أجنبي على 

نت  ه، بل  ت نت أعرف أنه سیردّ عليّ، لأنني لم أكن الوحید الذ ذمَّ ما  و
تبوا في  ل هؤلاء  عد وقت قصیر، و واحداً من أرعة حتى الآن، ومن ستة 
ُتب خارج حدودنا، لكنني أعلم أن إحد  ة، ولا أعلم ما  صحفنا ومجلاتنا المحل

ة رفضت ن ه، الصحف المحل تا ما في  ة  تابته جنا شر رد صاحبنا لأن في 
عة  ة ما » حوار«لكن طب تا ون هناك أخذ ورد، ولكلِّ الحرة في  قتضي أن 

ظن صاحبنا وعض القراء أنه المنتصر  ي لا  یرد، ورأیت من الواجب أن أرد 
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عرف القراءة والك تب، لأنه لم  ، بل إنه الخاسر في ما  ما ادعى ولفَّ ة، ولن ف تا
ة  ان ینال العلامة التامة في اللغة العر عرفها، وهو الذ یدَّعي أنه 

ان  ات ف ات، فاتجه إلى على ما یبدو نحو الراض » اش مهندس«والراض
تب في  ه«و ان قرأه قراءة  هو الذو » نحو سیبو قرأ قراءة العالم، هذا إذا  لم 

تابته،  ه في  ستشهد  قرأ سطوره... المتعلم، فهو لم  قرأه و   فلم 
  العناوين والأسماء وعقدة النص: - ٢

ان عنوان ردّ صاحبنا من هیئة تحرر  ر الهیئة التزامها » حوار«إذا  فأنا أش
عید، وهو ألا یوض نت طلبته منذ زمن  اسمي حرف الدال (د.) هذا قبل  عما 

أن سب اسمهم، علماً  تمنون لو  هذا الحرف قد  الحرف الذ یبرق لكثیرن و
ن  ه فوقعوا، ولم  عوا اللحاق  ستط عیدین عنه، ولم  هم  ثیرة وتر سب أسماء 
م من جاهل حمله بل لم تعد  م من عالم رفضه، و اساً للعلم!! ف هذا الحرف مق
ثیراً لأنها صادرة عن  ه  حمل الآخر؟! وشهادتي مما أعتز  تعرف من الذ 

فیني هذا شرفاً  ، و ان جامعة دمش لا تكلّف، ولا تملّ ولا تزلّف، أما إذا   ،
قاً في المعاملة والكلام فنَزل  ن ل العنوان من خط صاحبنا فإنني ألومه لأنه لم 
عدها النهوض مما وقع، وقد سمح لنفسه بلقب یخالف  صعب  ثیرة  بلغته درجات 

ه«ل الألقاب  ة سیبو تاب جنا ون هذا » صاحب  ضة ال«ونتمنى أن  كب » د
اع، وثمة في العمر!  ذا، فثمة شهادة تُ ست تُنال ه حث عن الشهرة فل نت ت وإذا 

  أخر تُمنح فخرة. 
  
  

خاطبتني ساخراً من المنبر العلمي الذ أقف وراءه، ولا تعلم ولا أردك أن 
م هي الأعظم، فمن ذا الذ یذم  تعلم أن هذا المنبر هو الأشرف، وأن طاولة التعل

ه صفات لا ینالها إلا القلة القلیلة، وأترك معلماً، و فیني هذا اللقب شرفاً لأن ف
حلو لك فاختر اللقب الذ ترد وضعه قبل اسمك  ة الألقاب لتختار ما  ق لك 
صوت مرتفع، وزدت فلم ترعوِ  ر دار النشر فجاهرت بها  الذ أغاظك عدم ذ

اسم دمش ساخر  ه على نفسك عندما قرنت اسمك  عدها ولم تنت ة  ارة إضاف ع اً 
اً تحمل اسمه!.  ض!! وأظنك نسیت أن ثمة نب ة النا   إشارتا تعجب، قلب العرو

  الاعتراف مرة أخرى:  - ٣
تبته أنا، وملخصه  ه على ما  ة سیبو تاب جنا لا أدر لماذا ردَّ صاحب 
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ل ادعاءاته التي ترفض النحو العري الذ  تبت، ورفضت  أنني فضحت ما 
ا قول: إنه لا یرفض النحو وصفه  نت أتمنى أن یدافع عن نفسه، و م  لوهم! و

العري، لكنه أخطأ التعبیر، وغفرنا له خطأه، وهو الكاتب المبتدئ، لكنه جاهر 
بدو أنه أجل التعبیر  اً، و ان طال قوله مرة أخر أنه رفض النحو العري منذ 

اً  تا قرأه  عن هذا الرفض أو الكره أو الحقد حتى ألَّف  ان یتوقع أن  في هذا، و
ل مواطن عري.  قرأه  ان یتمنى أن    ل مواطن عري، ورما قصد 

عرف قراءة الأرقام أو الأعداد، لأنها جاءت  نت أظن أن صاحبنا  و
عرف قراءتها لأن له قاعدة خاصة بها تبدأ  متسلسلة في مقالتي لكن خذلني فلم 

ما تُقرأ لغتنا.  الأكبر أین وقع!! ورفض قراءتها من مین    ال
وحاول أن یدافع مرة أخر أنه لم یرفض النحو العري لأن واضعه فارسي 
تب، وهاأنذا أضع بین ید القارئ ما  الأصل، فردَّ وقال إنني لم أفهم قراءة ما 

ه ولم أفهمه قال:  ه قام بوضع قواعد لأمثاله«احتج  ؟ أمثالهفما معنى » إن سیبو
ان زملاؤه أ ان هناك علماء یؤلف لهم، أم طلاب، أم هل  مثالاً له، أو هل 

  أمثاله هم الفرس أنفسهم؟!
لمة  ا صاحبي أنك تسخر في  وأضیف إلى معلوماتك » أمثاله«ألا تلاحظ 

ه  ه وحده، ثم قال لك إن سیبو ت ه لم  تاب سیبو صنف «فأقول: هل تعلم أن 
ة أواخرها؟ إلا أنه حسب حر لمات اللغة  وب  ط  و عقلن قواعد ض ستطع أن  لم 

ه ات وهذا مأخذ عل   ». تلك الحر
  

ه؟  ه ولكن ما البدیل عن نحو سیبو ا صاحبي ـ أن تأخذ على سیبو م ـ  عظ
ه جاء إلى اللغة جمع  عني أن سیبو تبت، عجیب أمرك،  وهل لك أن تفسر ما 

اتها، ورطها في معاقلها ها ضمن حر و سمح  ألفاظها جعلها في حقول، و ولم 
ه؟ وهل  ات؟ فما هذا العلم الذ تتحفنا  لمفردة واحدة أن تفلت من عقال الحر
ط بها إلا  ح ما قیل: لا  ة، ألم تسمع  حفظ ألفا اللغة العر قدر إنسان؟ أن 

  نبيّ. 
التحد الذ طلبته فإنني أقول لك: دع عنك هذا  نت ستقنع القارئ  وإذا 

غیره... فمن ی ة ومثلها الجرأة وسلِّ نفسك  متلك القوة العلم تحدَّ في العلم یجب أن 
ه؟ ستجیب  تاب سیبو عرّف بنفسه، وأنا سأرد بهذا، هل تعرف  في آن معاً، و
له لوصلت إلى شيء من  له، لأنك لو قرأته  س  نعم. وهل قرأته؟ ستجیب، ل

ه مقدمة وخ ضع لكتا ه لم  فیدك، وإذا سألتك هل تعرف أن سیبو اتمة العلم 
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اب،  ك عدم الخوض في هذا ال ان عل التأكید، وعندئذ أقول لك:  فتستجیب لا، 
ه لأستاذه الخلیل بن أحمد  تاب سیبو ثیراً مما في  وأضیف إلى معلوماتك أن 
ضاً، فلماذا لم تضمه إلى قائمة المتهمین؟  ، وهو فارسي الأصل أ الفراهید

ما س ح أنك لم تسبَّ وتشتم لكن سُررت أ شار بن صح شعر  رور عندما أتحفتنا 
عدت عنك التهمة!!.  شتم فلفظت بلسانه وشعره وأ سبّ، و   برد الذ یذمّ، و

  قراءة السطور وما بينها:  - ٤
ثیراً  ررت أنني أناقض نفسي  ا صاحبي ـ أنني أقرأ بین السطور، و ررت ـ 

النحو، وأنت لا ترد تلك، ولا هذه، لأن في قراءة م ك  ا بین السطور فأرد عل
اً  ، ولأن في الرد نحو عض الألفا ه ب فضحاً لما تكتب، وإشهاراً لما ترد أن تغط

ك المثل  ه.. فانطب عل یف نمشطك«شفاً لما أخطأت ف ا صلعة  وهذه » حِرنا 
ة!  ست من العام حة ل حة صح ورما تكون قراءة السطور وما بین الجملة فص

ثیراً  ، فأنا أعرف القراءة منذ الصف الأول الابتدائي، السطور خاصة وما أزعجك 
عید، ولا فخر، ولكن الأسف أنك ظننت أن  أنواعها منذ زمن  ة  وأعرف الكتا
رة،  ة والف ل الحدود حتى الأخلاق لا توقف، أو أنه سیتجاوز  مر  ك س تا
لقى من النقد والفحص ثیراً و قف  لدها لكنه س ح أنه تجاوز دار النشر و  صح

ن لك هذا.  ك الشهرة فل انت تكف   الكثیر وإذا 
  
  

ان قراءة السطور بوضوح، وأنا لم  ه أن قراءة بین السطور  إن ما شعرت 
تبت، ولكن یبدو أنك لا ترد أن  ذا قلت و أستوحِ أنك تخاطب من عل، لأنك ه
د آراءك، حاجة إلى فر عمل یؤ سمعها القراء، ألم تقل إنك  قة، و  تسمع الحق
قراءة ما بین السطور،  ه فاتهمتني  وإلا فستكون وحدك... ورما لم ترَ ما تناقش ف
مة لي، فهي ـ أولاً ـ اعتراف أنك تدسّ ما بین السطور سمَّاً، وهي  وهذه حسنة عظ
معرفة القراءة التي اتهمتني أنني لا أعرفها، بل أنا أجیدها أ  اً شهادة لي  ثان

نت أتمنى لو  م  نت تظن أن ما إجادة.. و أقنعتني مرة واحدة في ردودك، ولكن 
حث عنه،  عدها النصر الذ ت ون  حاً، وس ون صح اً، وس ون نهائ تب س

  ففشلت. 
  الدعوة إلى العامية، ويقول: لا!! - ٥

ة، ورما خجلت من لفظ الكلمة فقلت  غرب أن تقول إنك لم تَدْعُ إلى العام



  ـ ١٥١ـ 

ان عندك ا صاحبي ـ دعوت إلى  لغة الحوار الیومي ف مصطلح جدید، إنك ـ 
عقول القراء  ك غیر مرة فلا تخجل من الاعتراف، ولا تستخفّ  تا ة في  العام
الاً، وأنا أول الناس، ولكن نحاول أن نحلَّ هذا  أن في النحو إش عترف  لنا  ف

ا الهدم، فمن یرَ أن حل إش م، والشرح، والتفسیر، لا  العلم والتعل ال  ة الإش ل
عرف من العلم شیئاً!!. ة فهو لا  العام ون    النحو 

ك النحو فرفضته  لاً «لقد استعصى عل واسمح لي بهاتین » جملة وتفص
الأمثلة والشواهد الكلمتین لأنني استعرتهما من قاموسك.  ولكن لما لم تُتحفنا 

قره الم«والقواعد التي قلت إنها  ماً متكاملاً  عاصرون لا ستكون بناءً جدیداً سل
نت » الأموات مرة أخر العیب في ذم الأموات فمن هم الذین تقصدهم؟ إلا إذا 

انات  سعید الأفغاني!سترسل لهم است ه وانتهاءً    بدءاً من سیبو
ل  لیزة و ة أو الإن تبته أنت دعوة إلى العام ل ما  أضیف فأقول إن 

ة، وأنا لم أهرب من الماضي ف ك هدم لقواعد العر ه أوهام بل أنت تا س ف ل
ان أحد أوهامك الشهرة فتحققت  له أوهام، ورما  ش في عالم خاص  ع الذ 
أنها فقاعات الصابون التي یلهو بها  ام فقط، ف ن على ثقة إلى أ لك، ولكن 
قوك إلى المیدان فسقطوا سقوطاً  ثیرن س هذه، لأنه شهرة  الأطفال، فبئس شهرة 

  هم الزمن وصاروا من أوهام الماضي. مرعاً، ونُسوا وعفا علی
ة، وتدافع عن نفسك؟! سأقرأ لك  ا صاح ـ ألم تَدْعُ إلى العام ك ـ  الله عل
ستنتج ماذا  عض الكلمات فلا هي سطور ولا ما بین السطور، وأدعو القارئ ل

ارة  ون في البیت«تقول في ع س لفظ » ب ون «أو في المدرسة أل اً، أما » ب عام
ة؟! أنها لف الحروف العر ُتب  ون في الجملة، ظ أجنبي  هذا اللفظ أردته أن 

الجملة، فمن الذ یناقض  وراقت لك هذه الجملة وأنت الذ رفض ما ُسمى 
ط عشواء ولكنك لم تصب شیئاً.  ط خ   نفسه؟ بل إنك مضطرب تخ

ك یجب أن تحتو على  ولم تعتبر (الطفل سعید) جملة، لأن الجملة برأ
الزمن، فمن أین جئت بهذا العلم، ومن أین لك هذه الجهبذة والحذلقة ومن  مفهوم

ه،  ا فرد زمانه، إن هذا ـ لعمر ـ علم جدید لم تسب إل أین أتاك علمك الفرد 
ه علامة الجودة (الإیزو) أو براءة اختراع، فهل ترفض جملة  وأظن أنك تستح عل

ة« ه جنا ة سیبو ارفضها وأرح ضمیرك، أما بلغتك ها. لأن لا زمن فی» تاب جنا
ستاهل الذم«فالجملة تكون على النحو التالي  ى من ذلك أنك » هذا الكتاب ب والأن

ك شهادة الإی زو أو براءة تعترف بهذا المفهوم أنه لك وحدك لذلك اقترحت عل
هذا المفهوم الذ أغفله السادة النحاة وعلى رأسهم المعلم «الاختراع، إنك تقول: 
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ه من قواعد لغتناسی   ». بو
ررت ثم قلت ما الخطأ في استعمال  ا لطیف «زادة على ما تقدم عدت و

ة، » شو حلو هالبیت فأ سذاجة هذه التي تتبجح بها، وتقول ولا تدعو إلى العام
ة، أو  البیت نحو استعملت هذه الجملة في أسلوب التعجب لأن قولنا أجمل 

بدو عن جهل منك أنك ترد أن توهم استعصت على لفظك، أو لم ترق لك ، و
قرأ في مثل هذه الموضوعات هي ممن  ما تقول، ولكنك لم تعرف أن من  القارئ 

ة، وعرف  عرف ـ تجاوز مرحلة محو الأم ثیراً من قواعد النحو العري، وهو 
اً آخر  عرف أن هناك أسلو ورما أنت تعرف ولا ترد أن تعرف، أو لا تعرف ـ 

قول: ما أجمل البیت، فهل ما أجمل البیت للتعجب أج رهته  مل من الذ 
ة وأنت لا ترد النحو.  ة.. لا هي نحو   صع

ه إلى  د ما ذهبت إل ا صاح ـ أنك ستلاقي فئة قلیلة تؤ ن على ثقة ـ 
ة  عام عامیتك أم  ة ترد أن نتحدث؟  أ عام ة ولكنها مثلك، ولكن أسألك  العام

 ، ات العراق، أم مصر، أم الخلیج، دیر الزور، أم دمش ات لبنان، أم عام أم عام
نت رفضت على / / مئتین وخمسین ملیون عري ٢٥٠أم المغرب العري... فإذا 

ون عنده لغة، فأنت الآن صنعت  ستح أن  ك ـ قلیل لا  لغتهم لأن عددهم ـ برأ
یف ستقبل عیدة ولا یزال التجزئة، ف ون لقرة  ما صنع الاستعمار منذ أزمان  أن 

ررت مرة  عد ذلك هدم أكبر من هذا. لأنك  أو حي من مدینة واحدة لغة، فهل 
ة لأن من یتكلم بها لا یتجاوز عددهم  ست لغة عالم ة ل أخر أن اللغة العر

حلو لك، ما الرقم ٢٥٠/ ك ما الرقم الذ  الله عل / مئتین وخمسین ملیون عري، ف
اساً لقبول  ة، رما نسیت أنك تمیز بین اللغو والنحو الذ ستجعله مق اللغة العالم

م!! إلى  ك العظ ك أن ترسل رأ ... وأنا أقترح عل فوقعت في الخطأ مرة أخر
ك وأخذ رأ » وفي عنان«السید  ثیراً، فرما سمع رأ حب العرب  الذ لا 

ة ة  مجلس الأمن، وهیئة الأمم المتحدة وأصدروا قراراً بإلغاء اللغة العر س لغة رئ
الله هل في الأمم المتحدة، فتكون قد حققت ما  ه وأمثالك؟! وأنا أستحلفك  تصبو إل

م من  ك، ف تا قرأ  طلب أحد من قادة العدو هذا؟ ثم ألا تخشى أو تخل ممن س
قى لغة واحدة هي التي  لغة لا یتكلمها إلا عدد قلیل من الناس، فهل ترد أن ت

شها و  طر ج س ما  طر  ا صاحِ. تس فاك  له!!    تناف وتكذب أمام العالم 
  النحو غَيْرُ الفقه:  - ٦

ائل هما  انا في قرش وغیرها من الق ي اللغة اللذین  ظن صاحبنا أن مستو
میز بین علم  ضاً، فهو لا  من النحو، وهذا دلیل على ضحالة ثقافته في اللغة أ
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اً  ان طال في الأدب العري لقرأ هذا على النحو وعلم اللغة أو فقه اللغة، ولو 
تب  سمع  مقاعد الدراسة، ولكنه راضي أو مهندس على ما یبدو، فلم 

ة«للسیوطي، و» المزهر« ارك، و» خصائص العر سر صناعة «لمحمد الم
حي الصالح، ولا » دراسات ف فقه اللغة«ولابن جني، » الإعراب تور ص للد

... وأنا ـ هنا ـ لا أعطي درساً في فقه ، ووافي، وعبد التواب وغیرهمتب حجاز 
تبته أنا ولم تعرف قراءته أنت أنني قلت  اللغة، ولكن علمك في غیر القراءة، فما 
ة أو  ه العام ش لغة العامة من الناس أ سواد الناس لا العلماء والخاصة، أ ما 

رت لك وفي غ ل ما ذ ما ترد، وهذا واقع ومدون في  یره لغة الحوار الیومي 
  فعد وثقِّف نفسك قبل أن تدلي برأ واحد... 

سمّون اللهجات  انوا  وظننت نفسك أنك جئت بجدید عندما قلت إن العرب 
  لغات، وهل قرأت أنت غیر ذلك. 

تفِ برفض قواعد النحو العري، بل تجاوز إلى اللغة، وخصائصها التي  لم 
ر عل ان ینظِّ ى القرَّاء أن اللغة غیر النحو، تتمیز بها من لغات العالم، وهو الذ 

ضاً،  وأن النحو هو هدفه لا اللغة، فأین تصنف أیها العالم الترادف الذ رفضته أ
رت أن  تبها والكتب التي ذ ة، أ علینا أن نرمي  وقلت أنْ لا تَرادُفَ في العر

ل  تب التراث  الزرقة، وأن ننْزع من  ن بها أنهارنا  اً أو نلوِّ ما یتصل نرمیها جان
ر الأضداد، والمشترك  ره لأنني لم أطرق في ردِّ ذ الترادف، وأحمد الله وأش

الترادف!.  التأكید ـ سیلحقها  ان ـ    اللفظي، وأنواع الاشتقاق ف
  فاقد الشيء لا يناقش فيه:  - ٧

رت،  ا صاح ـ النحو، وترفض الاعتراف بذلك، ولما قلت اخترت فأن ر ـ  تن
یف تجرؤ على وقلت معظم النحو.. لة أنك لا تعرف من النحو شیئاً، ف . والمش

ة أنك اخترت ووقعت في الخطأ في  ك! والمصی ه هدم للأوهام برأ تاب ف ة  تا
تبت، فأنت لا  ما  له لا ترد أحداً أن یناقشك ف عد هذا  سط القواعد، ثم إنك  أ

ه، وأقول لك: توهَّمْ وحدك، و  اسم الشر ولو توهمنا  رون، تقبل  ف دع الآخرن 
ه.    عشْ في أوهامك وأهوائك وحدك، ودع العقل لأصحا

؟ معك   -آ    ا صاح ـ إن (إنْ) حرف الشر هو اسم شر من قال لك ـ 
تبت في هذه الصفحات فمن ذا الذ  الح فأنت لا تمیز بین الأداة والحرف، و

ة، تفاخ ك ومنحك العلامة التامة في اللغة العر ما حصلت، مهلاً تحنَّنَ عل ر 
ما تعلم...    فالغرور 
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رت على النحاة   -ب  النحو واللغة معاً، فقد أن مثال آخر على جهلك 
ه احترام  س ف ة تتألف من مبتدأ وخبر، ورأیت أن هذا ل ار (ماذا) جملة اسم اعت
نت  ا أخا العرب (إن  ه احترام.. عفواً  لامك هو الذ ف عني أن  لعقل القارئ، 

... ولا أقرأ الآن بین  تقبل ك بلغة العلم مرة أخر بهذا اللقب) دعني أخاط
  السطور. 

ة  لها اسم استفهام؟ أما إذا أردتها جملة اسم ن أن تعرها  م لمة (ماذا) 
جوز  فهي تتألف من (ما) اسم الاستفهام و(ذا) اسم الإشارة أو الاسم الموصول، و

ة لك أن تحذف البدل من اسم الإشارة في ا للغة التي تحب، وفي المجاز والكنا
تب عنك قلت: ما هذا؟ فما هذا  ل أنواع التعبیر، فإذا أردت أن تعجب مما  وفي 
انت مؤلفة من (ما) اسم الاستفهام و(ذا) الاسم  = ماذا؟! هل فهمت؟! وإذا 
عه جملة صلة  ل اسم موصول یت الموصول فإنك تعلم أو رما لا تعلم أن 

صیرا أنك تقول ما الذ الموصول ف الكلمة الواحدة، فإذا قلت ماذا قرأت؟  ن 
قرأت... وإذا شئت أن تجمع ولا تفرق قلت: فمن ذا الذ منحك العلامة التامة، 
) اسم الإشارة والاسم الموصول، فاختر وأجب عن  فقد اجتمعت عندك (ذا) و(الذ

  السؤال الذ تعرف الجواب عنه!. 
نت لا تر فرقاً   -ج  ة أواخر الكلمات  إذا  في المعنى عند اختلاف حر

تبَ ودع المؤسسات التي تصنع  ُ ات مما  أن تلغى  »الكومبیوتر«فانزع الحر
ة التي  ات من هذه الأجهزة، واطلب من المؤسسات العامة، والدوائر الرسم الحر
ل  اتها، ومن تحتها  اللغة أن تنسخ عن ظهر الحروف، ومن بین جن تهتم 

ات لت ضاً، واقرأ الحر انت النقا تعی تقدمك فاحذفها أ ل الكلمات، وإن  تساو 
حلو لك.    ما 

الأسماء الخمسة، أو  ات لا تروق لك فماذا تقول ف انت هذه الحر وإذا 
عاً، غرب  ر السالم، هل ترد توحیدها جم الستة، أو في المثنى، أو جمع المذ

یف ستكتب ات إعراب، ف ضاً حر لمة مؤمنین أو مؤمنون؟! هل  أمرك، هذه أ
اطین من أصل الكلمة، وتلك  ا صاحبي) نون الش اطین)،  لمة (ش ستجعلها مثل 
ة الإعراب لا تقلّ عن دعوتك إلى  ة إعراب. إن دعوتك إلى إلغاء حر الحر
ان.. مصدرهما  ت ل.. فهما دعوتان متساو الش ط  ة لا تض ة، لأن العام العام

  واحد. 
ك أن تستغرب لماذا سُمِّي المنقوص منقوصاً والمقصور من المضح  -د 

س؟! ن الع اً وسخرة لماذا لم    مقصوراً، من سأل عج
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س،  س لطلبت مني الع ان الع عد ذلك سخف؟ فماذا یهمك؟ لأنه لو  فهل 
تب اللغة والنحو » خالف تعرف«فأنت على مبدأ  أما إذا أردت معرفة السبب ف

ات تر  ت اسم الترةوالمعاجم في الم ا أیها الراضي المهندس لماذا تقبل   شدك، ف
س؟! ولماذا تقبل  لاً أو الع طل على الماء ج والأرض، والجبل، والماء، لماذا لم 
ارة الدال والمدلول  س؟! لقد راقت لك ع الع القمر أو  للشمس اسمها ولم تبدله 

ارة تنطب على المنقوص والمقصور.    وهذه الع
ع -هـ  المدارس والجامعات ونسألك  تتا فتعد أنك ستطرح قواعدك الخاصة 

ة، وماذا  الفصحى، أین ستضع (إن) الشرط یف ستكتبها بلغة الحوار الیومي أم 
ون حال الأدوات؟ إنها ستكون قواعد للغة  یف س ستعرب الجمل، أم ستلغیها؟ و

ة تك ك.. فهمة أصحاب اللغة عال ة بهمتك وهمة أصحا الحفا غیر العر ون 
ون الحفا على اللغة إلا بنحوها وقواعدها.    علیها، ولن 

رفضت إعراب الجمل، وحزنت لأن علامتها في الامتحانات أعلى من   -و 
رها  لة في أن تن لة؟ المش حاً فما المش ان صح علامة المفردة الواحدة، ولو 

غة الجمع (نحن)! فمن أنتم؟ أرجو ألا تكونوا فر عمل غُ  ان اسمك ص ك ف ر  رِّ
ثیر من الكتب. تقول:  ما حدث في    على غلاف الكتاب 

لاً «   وتقول: » إن إعراب الجمل مرفوض عندنا (لاحظ عندنا) جملة وتفص
إن ما ُسمى إعراب الجمل ما هو إلا وهم وإضاعة للوقت علینا التخلص منه «

قة وال قته للحق   » واقعلأن في ذلك عین الصواب، وصحة المعنى ومطا
م على ما قرأ.. ١١٧(ص ح )، وأترك للقارئ قراءة السطور لا ما بینها، ثم 

ك مثالاً للإعراب:  ه إلى أن في » الكاتب یلفِّ«وسأعط فأین خبر الكاتب، وانت
الجملة زمناً فهي جملة فستعترف إن هذا جملة، ولكن ستقول لي الكاتب فاعل، 

أنه مبتدأ؟ أولن تعترف    نه مبتدأ وسرت معنا فأین الخبر؟. ! وإذا اعترفت 
من المتناقضات التي اتهمتني بها وأنت الذ وقع فیها أنك رفضت   -ز 

إعراب الجمل، وجعلتها إضاعة للوقت ووهماً، ولما وصلت إلى المصدر المؤول 
نتم فرق عمل  تبت الكتاب وحدك أم  ون جملة! فأنا أسألك هل  طلبت أن 

لمة (نحن) فإذا  ي لا تقع في وعبرت  تبت  ك أن تقرأ ما  ان عل ذلك ف ان 
م  ان عل ان الكتاب من تألیف اثنین أو أكثر ف المزال والأخطاء الفاضحة؟ وإذا 
حیل إلیها المصدر  ه، فمن یرفض الجمل ولا  ة ف د الكتا أن تختاروا واحداً یوحِّ

تبت، وإذا  ل ما  ط والاضطراب واضحان في  نت لم تعرف المؤول، وهذا التخ
تب الأطفال والمبتدئین التي أعرت هذه  عد إذاً فإنني أحیلك إلى  إعراب الجملة 
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عدها  غرنَّك أن الجملة التي لا محل لها من الإعراب تؤول مع ما  الجمل، ولا 
ك وأوجع رأسك في  حة. وأنا لا أرد أن أثقل عل مفرد! فهذه الجملة غیر صح

وأَنْ تَصُوْمُوا خَیْرٌ سألك ماذا تعرب قوله تعالى: إعراب المصدر المؤول، فقط أ
اب من العلوم لأنه  لَكُمْ  ة في هذا ال عد ذلك أطلب منك أن تصوم عن الكتا

  عید عنك!. 
إنك لا تعرف قراءة السطور، سأعید لك ما  -ا صاح  - ألم أقل لك   -ح 

أ » ضمیر المتصلوأین ستحشر الفاعل إذا وقع الفعل ومعه ال«لم تعرف قراءته 
قوله تعالى:  ه،  قي، فأنت لم  وَقُلْ رَِّيْ زِدْنِي عِلْمَاً المفعول  ومثل زارني صد

ة في  تمیِّز بین الاسم والضمیر. وهذا ح لك! ثم حاولت أن تبرز مقدرتك العلم
ارة  ع سى موسى«جانب لا تعرفه فاستشهدت  ولاً: إن الفاعل أوأقول لك » قتلَ ع

ذا، ومثل  هو الأول، ة ه إن شئت  -والثاني هو المفعول لأن ترتیب الجملة الفعل
م قولك صَدَمْتَني، فالفاعل والمفعول جاءا ضمیرن متصلین فالواجب  - تقد

اً: (واسمح لي هنا أن أقرأ بین السطور) قلت  ه!... ثان الفاعل على المفعول 
قولنا«أنت:  ان الاسمان أعجمیین؟  سى موسى) وأقول (ق ماذا تفعل إذا  تلَ ع

ثیرة؟!  ثیرة  لك: ألم تجد اسمین غیر أعجمیین، فالأسماء التي آخرها حرف علة 
)، أو لم تجد إلا  الك (زار) أو (أحبَّ ثم ألم تجد إلا الفعل (قتل) ألم یخطر في 
؟  س، أو زارت لیلى هد قي، أو الع اء تلهو بها؟ قال زار أخي صد الأسماء الأنب

س؟ وأ وسا في قولك أو الع لمة  وسا موسى«قول لك ماذا تعرب    ؟!»أكل 
عاً لأننا   -  ، فاعترضت علینا جم غیر أنني أتأول على الله  اتهمتني 

استغفر  یُوْسُفُ أعْرِضَ عَنْ هَذَاافترضنا وجود أداة نداء محذوفة في قوله تعالى 
ان هذا ا ان من تقدم تأول على الله تعالى لما  لمثال في الكتب، ولما رك، ولو 

عرف في النحو  حث النداء، وأستغفر ري من إنسان لا  تب في  ر لمن  ان ذ
ك مثالاً على  فه هو! سأعط حسب تصن اً!! هذا  م اً تعل اً نقد تا تب  شیئاً و
ه  فعل، سیناد حذف أداة النداء، إذا طلبت من أحد أبنائك أن یناد أخاه، فماذا س

اشرة، أ أسمائهم لا اسمه م ستعمل حرف النداء، ومعظم من یناد الآخرن  و 
ا مؤمن؟ وهذه القراءة هي للسطور لا ما  لَ على الله  یف نتأوَّ یلفظ حرف النداء ف

  بین السطور. 
رتني بإعراب الطلاب المبتدئین في لإعراب (أیها) أداة نداء! وهل   -  ذ

ا صاحِ واقرأ جیداً تعلم ما إعرابها، عفواً لا تعرف لأنك أعرته ا أداة نداء، تمهَّل 
ثیرة واستعصت على  ك في جوانب  قبل أن تلفظك اللغة التي استعصت عل
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ا صاحبي (أیها)  یل الذم، والقدح بها..  الغت في  یرك وعقلك فشتمتها و تف
ات في القرآن الكرم تبدأ بـ  ة من عشرات الآ ا أیُّها الَّذِیْنَ مناد ألم تقرأ آ

ا أیها  مَنُوا...آ سب المناد المعرف بـ (ال) إلا لفظ الجلالة، فتقول  إن (أیها) 
االله اغفر لنا  ا أیتها الناس، وتقول:  ا أیها المرأة، و ا أیها الرجل، و المؤمن، و

نا!!    ذنو
  بأي شيء تريد أن أناقشك؟!:  - ٨

ارة أنني أناقض نفسي لأنني ناقشتك في النحو، و ك في نقد ساغت لك ع تا
ة لن أدخل معك في النحو  النحو أو نقضه، وناقضت نفسي لأنني قلت في البدا
ل ما لا تعرفه، ولكن لا أقف موقف  قي، والتحلیلي، و أقصد علم النحو التطب
عض الجمل، ورما هذا الذ  المتفرج على من یرد هدم النحو، فوقفت عند 

التناقض!!   أزعجك، أو أخافك فوصفته 
نت ه قراءة لما  و لامي لأن ف تتمنى ألا أناقشك في هذا العلم، ورفضت 

ات  عض الجزئ بین السطور، أ لما أردت أن تقوله، فأنا ما وقفت إلا عند 
ة، أو ذات الأوجه، ولا نقل إن  لات المستعص یف لو وقفت عند المش السهلة ف

ة یجب التخلص منها، إنه من قواعدنا الاً، أو صعو ه  في هذا إش التي امتازت 
ا صاح ـ لأن لوحة الإعلان  اً جداً، فافرح ـ  لغتنا، وستقرأ عن قرب نقداً اختصاص

  اتسعت. 
لمة مجتهدات مجرورة في قولنا  انت «تردني أن أناقشك في قولك إن 

ات مجتهدات العشرة وأصف لك! » الطال صم لك  ما وترد أن أ ِّن الكلمات  فس
  حلو لك. 

ست مهمتي وأما إذا  المرفوع والمنصوب والمجرور، فهذه ل أردتني أن أعرفك 
تب اللغة والمعاجم، وأنا لا أملك ( اً عند بل أرشدك إلى  ) CDلأنك لست طال

ات الإعراب  ه اللذین وضعا حر ات الصوت والصورة لأبي الأسود الدؤلي و
س الرف ع رفع الأید لتعرف ما معنى المرفوع، والمنصوب، والمجرور، بلغتك ل

س الجر جر  ال والتلفی والكذب، ول س النصب الاحت استسلاماً أو ذلاً، ول
ه.  ما جرتك أهواؤك إلى ما وقعت ف   الآخرن إلى مهاوٍ ومزال 

ك أدينك:  - ٩   من ردِّ
تبت في ردك عن الجاهلین یدینك، فأنت سخرت نعم   - آ  إن تكرار ما 

اً أصلاً... فهذا سخرت من الجاهلین عندما قلت: هناك  س جاهل من قال إنه ل
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ه طه حسین..  ع ف ران تت عد من السخرة بل ن   أ
عرفها   -ب  اء لا  تب في أش حرف الحقائ هو من  ل أو  إن من یتأوَّ

نتُ أحترم طالبي وزمیلي، فإنني إلى احترام القارئ أنحني، فهو  أصلاً فإذا 
نت تكتب للمرة ا ع ما سأكتب، وإذا  ساو الكثیر سیتا تبته أنا  لأولى فإن ما 

ه من أمثالك تجاوز مرحلة الحبو والتدرُّج،  الكثیر، وصار لي اسمٌ أحافظ عل
وصار خارج حدود الوطن، ولا أرد الشهرة منك ومن غیرك، فعملي هو من صنع 
تاب واحد، وإنني  حاثي تساو عند ملایین قد تجنیها من  تبي وأ اسمي و

ا ك ـ  صاحبي ـ لقد ظننت نفسك ستنجو من الرد، أو أنك تسیر على  أشف عل
مد  حاجة إلى من  الورود والسجاد لكنك وجدت نفسك تغوص في مستنقع صرت 

تبت فأدانك.  ما  بّلت نفسك    لك حبل الإنقاذ، و
لیز والإیرلندیون، وأنت   -ج  ان والإن ك هم الأمر ك قولي إن أصحا أغض

ان الذ یروِّج للغة الأوا ر والمؤنث ف میز اسم المذ قك الذ لا  ئل، وحزنت لصد
ر من المؤنث لا في اللغة فقط، وتقول  في أن تمیز المذ ك أن تقول له  الأجدر 
بدو أنك مظلوم تحاول التعبیر  ظلموك، و ك ما لم  لهم أصحا إن أهل الأرض 

ه. عن ظلم المجتمع لك فلم تجد فشة الخل إلا في النحو، ومؤسسه وم   حب
لامك، والتناقض في ردودك، وهذا ما اتهمت   - د  لقد بدا الاضطراب في 

ه الآخرن، فأنت لمّ تكلمت على حروف الجر، قلت هو أداة ثم قلت في ردك 
تب النحو العري في مناهجنا في  افة)  إلینا إننا نستخدم حروف الجر في (

حالك في الجمل والمصدر سورة؟ فعلامَ اعتمدت على الحرف أو الأداة؟ وهذا 
  المؤول. 
ه) إنك  -هـ  د (هذا ترادف لا یروق لك ولم تعترف  إنك تصرّ وتلح وتؤ

لمات  د على إلصاق  ذب وتلفی«تصرّ وتلح وتؤ ال و وتكرر هذه » وهم وخ
حترم العقل، وتطلب الأمانة في  عد ذلك إن الإعراب لا  الألفا في ردك، وتقول 

ن، وأنت  ة، وأعطیت النقل وتخوِّ عرف القراءة، فقد أثبت ما ترده مرة ثان الذ لا 
حاً أو خطأ (وهو  ان رقم الصفحة صح صدقك ولا یهم إن  للقارئ رقم الصفحة ل
ك وتثبَّت من ذلك ثم اتهم الآخرن  تا ح) وعد إلى أرقام صفحات  التأكید صح

نهم، إنك قلت ما قلت.    وخوَّ
لامك مرور تحاول مرة أخر إیهام الق  -و  مر  نت تتوقع أن  ارئ، ف

عرف قراءة ما بین  قرؤه مختص، أو من  ، ولا  قه عائ ع الكرام مستساغاً لا 
اعة صرت عالماً، ولا ترد من أحد  ة الط السطور، وظننت أن حصولك على رقا
ك  ، عیب عل ر الدور الكرو طاقة الحمراء في وجهك، وتقول: لم تذ أن یرفع ال
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ر أنني قلت لك وأنت بهذه  ، ألا تذ ر الملعب البلد السن أن تلفِّ وتكذب، ألم تذ
، ذاك صار جزءاً من أرض معرض دمش الدولي...  الملعب البلد لم ما ُسمَّى 
ون الملعب البلد  اً عندئذ  نت طال تبت هذا منذ سنوات أ منذ  قد تكون 

ك.  تا حاً في    صح
ما تق  -ز  ح أن الأقدمین ـ  ثیراً من العلم النافع والأثر صح ول ـ قد قدموا 

ا صاح ـ من علم  ر جاحد، ولكن النحو ـ  ر ذلك، والمن ح، ولا أحد ین الصح
وها، فهو العلم النافع الوحید للقراءة،  الأقدمین الناقع، بل هو أنفع العلوم التي تر

مة.  ة السل ح، والكتا   والفهم الصح
  ردود سريعة:  -١٠

تبها الطالب في مراحل دراسته تتجاوز موضوعا  -آ  ت التعبیر التي 
قع  العشرات وهي متنوعة، لا تكرار فیها من قبل الطالب نفسه إلا ما ندر، ولكن 
التكرار بین اثنین أو ثلاثة مع أبیهم وأمهم وجیرانهم وزملائهم... لأن المدرس هو 

ظل في صفة خمس  رر موضوعات مقررة لكن الطالب لا  سنوات مثلاُ، الذ 
ارة  ر المعلومات لأن ع علم الغزال«ولو ظلَّ فمن حقه أن تكرَّ ستفد » التكرار  لم 

تب الطالب موضوعات في منها فرسب في صفه!  اللهم إلا إذا طلبت أن 
ا) أو  ا (تخیَّل تمثال الحرة لأمر تمثال الحرة في أمر اء لم یرها  وصف أش

اغارا، أو أهرامات  م لا سور شلالات ن ك لا مصر، أو سور الصین العظ س الم
... أو ... أو... أو  ات الفرل ات خط الاستواء لا غا ، أو رحلة إلى غا دمش
ا، أو طرق العدو في قمع الانتفاضة، أو  ر في أمر تب موضوعاً عن حرة الف

ة أحد المعتدین؟!.  ر أحد الأجانب، أو عن شخص   في ف
) وأعتبر هذا ١٢) لا (٢٩ف الخبر هو في (صإن الشاهد على حذ  -ب 

لمة  لة أنك عدت لتقدر الخبر المحذوف  ه، ولكن المش اً أسامحك ف ع خطأ مط
ه هدم للأسرة، فثمة  ان الطفل حزناً فف (مسجون) أو (حزن) وأقول لك نعم إذا 

عني؟  ان مسجوناً فماذا  ة حلَّت، وإذا    مصی
ان من أطفال الانتفاضة، وأنت لم هل ستزغرد له أمه، بلى ستزغرد  إذا 

ه، ولن.  ر    تف
م  لمة (سعید) فأنت عن ساب إصرار وتصم نت قد عدمت حذف  وإذ 
ه إلا ابتسامة لا  رت (حزن) أو (مسجون) وحذفت (سعید) وهذا طفل لا یلی  ذ

یف السجن؟  اء والحزن ف   ال
ا شحّ   -ج  ا خراب إن حالات الحزن العفو عندك هي في قولك:  ، و ار



  ـ ١٦٠ـ 

ات ثلاث ولا تستاهل الندب بل » شاكیرا«بیتي، وأرجوك ألا تندب  ففیها من الجنس
  التصفی والإعجاب. 

ة لأنك لا تعرف قراءة الجملة ولا تعترف ـ    -د  شعرت أن جُملي مف
الجمل.    أصلاً ـ 

  شعرت أن ثمة تكراراً لأنك لا تعرف قراءة السطور.  -هـ 
  ة تناقضاً لأنك لا تعرف قراءة ما بین السطور. شعرت أن ثم  -و 
لم تضف شیئاً إلى معلومات القارئ عندما قلت إن العرب تكلموا   -ز 

لا قواعد ونحو!! وأظنك تعلم أنهم لم یخطئوا في  اسي  ة حتى العصر الع العر
اب  سیرون على هَدْ قواعد لم تكن مدونة حتى حین ولأس انوا  لغتهم لأنهم 

انها.  ثیرة   عد إلیها في م
ظن   -ح  سمعك  سطة لم یوفَّ أصحابها، ومن  ل الكتب الم قلت إن 

ك  تب ولم تعج ل ما  تب، لا، فإن اطلعت على  ل ما  أنك اطلعت على 
ء من الحسن، ولا الخطأ من الصواب، فأنت ـ أصلاً ـ لا  فلأنك لا تعرف الرد

ا صاحبي ثم ثیرة أجاد أصحابها فیها تحب النحو فماذا نفعل لك؟ لا  تب  ة 
بیرة!!.  ة  ه جوائز عر   وقدموا النحو سهلاً مفهوماً ونالوا عل

ك في أن لغة قرش التي سخرت بوصفها بین قوسین   -   م رأ عظ
ح لغة الحوار الیومي، فلا ندر إن  الفصحى) لكنها لم تصلح أو تنجح لتص )

یف یتكلمو  ش في ذاك العصر، وعرفت    ن!. نت تع
لأن في ردك » حوار«أرجو ألا تكون عاتبت أو عاقبت هیئة تحرر   - 

تبت الرد بواسطة الكومبیوتر فالأخطاء  نت قد  ة وإن  ع عض الأخطاء المط
قع الخطأ  ان بخط الید، وقد  یف إذا  ع، ف ط تب و ة تقع في معظم ما  ع المط

ع، عتد صفَّها الطا لمات استعمالها قلیل لم  وأنت على ما یبدو لا تعرف  في 
شیئاً اسمه التصحیف والتحرف، فقد ظننت نفسك وقعت على فرسة أو صید 
تبت المعقدة (العین قبل القاف) وهذا من  مة عندما اكتشفت أنني  ثمین، أو غن
ا صاحبي لأن تتمة الجملة لو قرأتها أو لو عرف عي فاغفرها لي   تالخطأ المط

ة تبین  یف تكون اللغة معقدة لك أن الكلمة التي القراءة والكتا حة، ف تبت صح
ه ولا روح لقد فاتتك هذه  اة ف عقَّد، وهو جامد لا ح وهي جامدة، إن الجامد لا 

ثیر.  ما فاتك    الجملة 
  بلا تعليق:  -١١



  ـ ١٦١ـ 

في قوله إن القرآن الكرم من تألیف الله » مجازاً «ل صاحبنا إن معنى قا -١
  عز وجل. 

م في من منعك من تس -٢ حة واللغة لكن اللغة » حمام الهنا«ین الم الصح
ت عندما قرأت أن لا مرادف  م، ولشدّ ما ضح ین في الم ة لا تس العام

 في لغة قرش لحمام الهنا. 

 ). ١٩٢٥) فقرأت (٧٩طلبت منك أن تقرأ الرقم ( -٣

اب، ولن تكون  -٤ ست عاصمة الض نت أتمنى أن تعلم أنت أن دمش ل
 یوماً. 

س فخ -٥ س. ل أ مدینة في العالم بل الع  راً لدمش أن تقارن 

 لن تكون معالم تدمر التارخ إلا لها.  -٦

س شعراً، فلا قصیدة نثر ولا هم  -٧ ن موزوناً ل ا صاح ـ إذا لم  الشعر ـ 
 حزنون. 

ارة  -٨ فهم«نت أتوقع أنك تحفظ ع فأنت تستشهد » اللبیب من الإشارة 
ا في تكل س وزراء برطان م لغة واحدة في الطر ومجلس على رئ

ولا أطلب منك أن تفهم أن تطلب منه » اللوردات«الشیوخ أو النواب أو 
ة.  رت ة أو السنس الصین  التكلم 

تابتها،  -٩ م على الجمل التي تفت ذهن صاحبنا في  أترك للقارئ الح
ما إبداع:   فأبدع أ

 -  . ، أو الكستنائي، أو التایلند   لكن الكعبر
 وطن. لا أحب ال - 

اد الشعب.  -   لا أحب استع

ش الخراف مع الذئاب.  -   لا تع

ار والوطن... » لا«إن  -  رها. خرت الد  وجمل أخر تقدم ذ

  
***  

   
عد ...    و



  ـ ١٦٢ـ 

، أو شيء  ان في رد صاحبنا شيء من العلم والمنط ان لو  فهذا الرد ما 
ان لأنني وجدت في رده ر، أو اللغة، أو الأدب، بل  اتهاماً لا  من النحو، أو الف

اً في رده  ذ قاً، و ناً، وتلف صدر عن مثقف أو مهندس، أو متعلم ووجدت تخو
 ، ح الصورة للقارئ فاتهم ما اتهم، وشوه الحقائ حاول دفع الخطأ عنه، وتصح
ه، فالنحو  ستطع أن یدفع عنه ما وقع ف رره في رده، ولم  ان هدفه واضحاً  و

ظل ثابتاً في قواعده وأح ثیرة لمن یرد العري س حه  تب تسهیله وتوض امه، و
صل إلى  علم أن دروس النحو تتدرج من صف إلى صف ولا  أن یتعلمها، ولكنا 
حبها، ولا  وجوه الخلاف إلا الطالب المختص العاش للغته، أما من ینفر منها ولا 

حبنا یر في نحوها شیئاً مفیداً فإنه لا یرد لها إلا الموت، ولن یتحق هذا لصا
عده استمراراً له، لكن هذه اللغة  أتون من  قوه، والذین سیلحقونه، و وأمثاله الذین س

ل مسيء. قى شرفة مقدسة لن ینال منها    بهمّة عشاقها ومحبیها ست
  
  

  الفهرس 
  
الصفحة  العنوان
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